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جيروبت - يكنات 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله يلد يع السّموات والأرض» والصلاة والسلام عا سيل محمد 
رم ا ا ير آله وصحبه وسلم . 
وبعد. فهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة «البلاغة العربية في ثوبها 
الجديد» في علم البديع » أضعها اليوم اكب بين أيدي العلماء والدارسين . 
ولعن جاءت هذه الحلقة متأخرة , بعض الوقت عن سابقتيها : علم المعاني 
وعلم البيان إن ذلك لم يكن كسلاء أو إهتمالاً > اواتقضيراء أو قرينا من هذا كله 
وإنما كان. في الحق. تهيباً من الإقدام على الخوض في علم هو في ظاهره لين 
الكلمض : ناعم المظهر. رقيق الحواشي» سهل بسيطء لكنه في حقيقته غيرذلك, 
ففيه الحزونة, وفيه الاستعصاء. وفيه المزالق والعقبات والمخاطر. 
ولقد يخيّل للناظر العجلان أن التأليف في البلاغة, بوجه عام» وفي البديع. 
بوجه خاص» أمر يسيرء إذ يكفي أن تأخذ كتاباً في هذا الفن» قديما أو حديثاء 
ل ارا سوم تح ري 601 ليجات ماكر ٠‏ شأنك في هذا شأن كثير 
ممن ألفوا في علوم البلاغة. تباينت أسماؤهم . واتفقت مضامين كتبهم . 
ويعلم القع ال هده العامة التي خصصت لعلم البديع وحده. أخذت من 
الجهد. والسَّهّرء والمراجعة, والتَّدقيقَ» والسؤال» والاختبار ما لم يأخذ مؤلئف 
آخر, اكير حعحيا: وأوسع أفقا . 
ولعل ما يلفت النظر أن الّاس اختلفوا في حكمهم على البديع وأهله 
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اختلافاً شديداء ففريق يعظّمه. ويسلك فنونه في قصائد دعيت بالبديعيّات. 
ويؤلف فيه. ويحتفل به غاية الاحتفال؛ وفريق آخر ينظر إليه باشمئزاز» ويصف 
العصر الذي ساد فيه وشاع بعصر الانحطاط أو الانهيار. حتى لقد قرأت مرة في 
إحدى الصحف العربية الكبرى» والتي تصدر من بلد خخارج العالم العربي لكاتب 
يتحدث في موضوع أذني : يدك و 0 وإدا 
الكاتب يستدرك على ذلك بقوله : «واستغفر الله على هذه الهم غير المقصودة) 
وكأنّه ارتكب جرماء أو اقترف دنا أو وشع في خخطيئة . ٠‏ فاحتاج إلى استغفار. أو 
كأنّه أعتقد أن أسلو به أعلى وأكرم وأسمى وأشرف من أن تقع فيه سجعة مقصودة أو 
غير مقصودة . 

هذان الموقفان المتباينان: موقف علماء انداح زمنهم من القرن الخامس 
الهجري إلى القرن الرابع عشرء وأحبوا الذيع والرادن ولا سيما الذنى حمل صورة 
ممتكرة ) ونم عن رشاقة, ونضح بعذوبة. وتوشح بأسلوب رفيع . فإنه كان يسلب 
ألبابهم . ويشغف قلوبهم ويملك عقولهم». سواء اجاء بصورة جناس أو سجع أو 
طباق أو تورية أو غير ذلك, فالفنون انديع جهيعا على ند نيوا علالها كانت 
ادا لي مل ولق رفيا سح ون ا 0 ارا ويا را 
التكلف والجهد والعرق فإنهم كانوا يرفضونهاء او لا يعبأون بهاء ويتركونها تذوي 
رنموتت. 

والموقف الثاني هو موقف معظم المؤلفين المعاصرين» فلقد وقفوا من 
البديع وأهله وعصره وأدبه. شعره ونثره موقفا متشتجاء ذلك أنهم رفضوا كل ما جاء 
به العصران المملوكي والعثماني ومن قبلهما : أو خر العصر العباسي . وكا نتمنن 


أن لو فرقوااب بين الفنون البديعية. وبين الشعراءء وبين الا.نتاج الاددي: وبين من 
مجح ومن أخفق . إدن لكانوا أكثر عدلا وإنصافاء واقدل :كما و كد 


الأمر الآخر الذي واجهئّه في هذا الكتاب هو أن العلماء في مطلع العصر 
العباسي وقفوا على الوان محدودة ومعدودة في البديع. لا تكاد تتجاوز أصابع 
اليدين » ومع مرور الزمن كان العلماء والأدباء يضيفون إليها أنواعا وألوانا جديدة. 
جح اوسني الث الصلي .ا ززيا مأن باة ار ينا 3 فقت العلماء عل هذه 
الألوان» لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منها. لكن الشعراء والمبدعين لم يتقيدوا 
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امرك ا جديدهة وطريفة . 0 الفن والذوق والشكل الجمالي” ما 
تجغليا أرق واحمل واحلن .فد كثير هما غدن المضتفيق والمؤلفين الساقين. 


هذه الألوان الجديدة التي ولد كثير منها في العصور المتأخرة. ولم يدرجها 
مؤلفو البديع المداصزوداني صيم. 0 أو لأنهم حاروا 
ويسلب من عيونهم رقادهاء خشية نقد التّاقدين: 5 000 


ولقد جئت بمعظم هذه الألوان الجديدة» وأدرجتها مع مباحث البديع في 
هذا الكتاب» وزرغنت أن ينظ اندها الام وععندرا من أن بعضها قد يشكل لوحة 
فنية جمالية ٠‏ فيها من الإيداع والروعة ما تفتقده كثير من اللوحات الفنية اد وره 
2 المتاحف والقصور العالية ؛ ومن حق أضحابها غلينا أن نقدر عملهم وفنهم 
وإبداعهم كما قدر العلماء السابقون أعمال معاصريهم». ومن سلفوا . وأدرجوا 
إنتاجهم في كتبهم ومصتفاتهم . 

كذلك هناك نقطة أخرى أودٌ الاشارة إليها فى هذا الكتاب» وهي أن الفنون 
الأديسةة فى كني البلاغة تسدودة لمعن والافاق والعتفانة والتعر يس اول 
إلي 0 ذلك بعض دوافع المتجافين والشائين لهذا العلم؛ وانتكننواكا لييذا 
التقصير حاولت» قدر الطاقة والجهد والح هيه ونور العين. أن أتمدد في البحوث, 
وأنطلق من أقوال المؤلفين السابقين إلى آفاق أخرى» تخوض في التقد تارة» وفي 
علم التفس أخرى. وفي علم الجمال مرة ولي عدم الأسلوب مرة ثانية» وفي 
الشرح الأذي مرات» وأربطها بعلوم الدين», أو بالتاريخ البشري». أو بتاريخ 
الحضارة. او بعلييعة امم أو بمنطق الشعوب». ل لي 
ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق . 


ولست أدري هل أخطأت هدفي أو أصبته. وتيت ادها دقف إلية او 
أخفقت؟ 

وبحة يكفينو شرفا ني خدمت هذا العلم بإخلاص وتواضع ومحبة سال الله 
وحدهء الأجر والقبول والرضى وأن يطرح فيه البركة . ويحتسبه في صحيفة أعمالي 
ووالدي. ويؤخره ليو لا ينفع "قةهال ولا بنول. إلا من أَنَى الله بقلب سليم ء 


ب 


وعمل قويم. وسلوك مستقيم . 

ربا تقبّل منّاء إِنّك أنت السّميع العليم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
جدة: ه جمادى الأولى ١501/‏ ه 

ه كانون الثاتق (يناير) ١8/17‏ م6. 


القسم الأول 
جمالبات في النظم والمعنى 


- 
المديعيات 


في موكب الشعر العربي عبر عصوره المختلفة نقف على مجموعات من 
القصائد. تتقارب في سيماتها. وتتّحد في مسمياتهاء ويكون الشاعر فيها رجلا 
واحداء أ تال متعددين . ٠‏ من هذه المجموعات : المعلنات» والمقفلاتة» 
5 والسفاكة واللزوميّات, والنديعيات, والشوفانك: 

والغريب في أمر هذه المجموعات أن حظً بعضها من الددراسة بلغ الذرى, 
وقارب الكمال عمقا وعدداء وأن بعضا آخرلم دل عيرق الاهتمام والعناية ما هو به 
جدير. 

من هذه الألوان المهضومة الحق والجدذيعات: فإنَّه لم يعكف على 
دراستها الدوافة التحاد: الرصينة ؛ واعطاتيانها د نر عنانة واهتمام سوى نر 
قليل من الباحثين» لا بت أصابع اليدينٍ » على مساحة العالم العربي 
اتساعا وعمقا عبر الزّمك 9 , 
ما هي البديعيات؟ 


إنها قصائد مطولة تزيد القصيدة الواحدة على خمسين نيتنا وقد تبلغ 


(1) حرا ةا نمام ان الدرام التي قام بها الأستاذ علي ابو زيد, وكان عنوانها البديعيات 
5 الأدب العوض: نشأتها - تطورهأ انها . وثال بها شهادة الماحستيو هر كليه الآوات 
بجامعه دمشى . ثم نشر هذه الدراسة في «عالم الكتب؛ في بيروت سنة ١4٠08‏ ه/ #الرة ١‏ 6 
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الهدف الرئيسي في هذه القصائد هو مديح رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى ألله عليه وسلم في المقام الأول . واستعراض شتقائلة وصماته ومزاياه. كما 
حفيون كل سكهن هده القضيدة لونا من ألوان البديع . مذكورا صراحة أو ضيمنا. 

وحيث أن هذه القفضائكت حموا افك النقق هلي ادكغر ان فنولن البديع 
ضمن أبياتهاء فإن ذلك هو السبب الذي دعا العلماء إلى أن يطلقوا على القصيدة 
من هذا التّوع اسم (البَديعيّة): وعلى المجموع اسم (البديعيات”) . 

ولقد التزم شعراء البديعيّات جميعا بأن ينظموا بديعياتهم على وزن البحر 

يعن هذا الاسام يفتكن أن نقهو ل إن الحديية يمن الهو اضفات 


التّالية : 

١‏ - عدد أبياتها بريدعتى الخمسين: 

؟بموضوعها الأساني مدح الرُسول صلى الله عليه وسلّم . 
و - كل بيت فيها يتضمن لونا من البديع صراحة أو ضيمنا . 
: - منظومة على البحر البسيط . 

© - رويها الميم المكسورة. 


وكل قصيدة حلت امن أحد هذه الشروط لآ تعد من (البديعيّات) : 
ولادة الديعيّات 
إن مدح رسول الله صلَى الله عليه وسلّمٍ وحده ليس كافيا لنشأة القصيدة 
الديفة ؛ رعم كونه 558 في كبانهاء بدليل أن الأعتى مدح كيدا 0 الله 
عليه وسلم 33 وكذلك فعل حسان بن ثابت» وتعباين زعي وشعراء ء كثيرول في 


م والعصرين الأموي والعباسي . جح نوما هذا . ومع ذلك فلسية) 
تُعَدُ قصائدهم من 55567 . إِنّما البديعية,» كما ذكرناء تُضيف إلى مديح 


ستوع بعد قلين :أن لسمة فى الذيق الحلى إتعنائى قصائد» والكافية البديعية» اثرا فى شيو 
الكلمة ؛ 
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المصطفى عليه الصلاة والسلام ألوان اي 0 المحافظه على البحر المسيط. 
والميم المكسورة رويّاء وطول القصيدة أبياتاً. 


تسلو أن الذي فجر ينبوع البذيعيات شاعر مصري من شرية (بو صير). من 
أعمال بني سويف. أصله من المغرب. من قبيلة صنهاجة اسمه محمد بن سعيد 
ابن حماد بن عبد الله الصئهاجي البوصيري: شرف ادق ولد سئة م١٠‏ 
ه/ ١1١1م‏ ورف بالاشكتلر من وهام ١5‏ م. 

كان البوصيري شاعرا رقيقاء ورجلا متديناً صالحاء وذا عيال» وكان يغلب 


أصيب بفاليج نصفي. 50 وأقعده طريح الفراش. رهين الدار فاستكان 
لكفتاء الله وقدروه وراح يستعين على بلواه بالاستغفا: والتهليل والتسبيح والدعاء 
والتُضرّع إلى الله ويكثر من الصّلاة ة والسسّلام على البََيّ صلَى الله عليه وسلّم . 

وبدا له أن ينظم في محنته هذه قصيدة طويلة, استهلها على عادة الشعراء 
بمقدمة غزليّة» حن فيها إلى ديار الحبيب» وذكر مواطن حبّه» وتلمس كل أثر فيها. 
وكان من جملة ما ذكر: ذوسلم. وإضم . وكاظمة والبان» والعلم . وهي 2 في 
الحقيقة. مواطن » وجبال» وأودية . تحيط بالمدينة المتورة. فدل بهذا |الذكر على 
أن حبه ليس كحب سواه من الشعراء» وإنَّما هوحب متمثل بالرسول صلى الله عليه 
وسلو» وما هد القراديق إلا أطر للخدية الددورة سدق من عد اللحريت 
0 
وكأن البوصيري كان ينحو منحى الشسريف الرضِي حين رمز إلى حبه 
السامي . وحَنينِه إلى ديار الرسول صلى الله عليه وسلّم في مسبَهل قصيدته» حيث 
قال : 
ياظبية البان ترعى في خمائله ليُهتك اليوم أن القلب مرعاك 
الماء عندكر مبذول لشاربه ‏ وليس يرويك إلا مدميي الباكي 


, 


سهم أصاب ورأميه بذى سلم من بالعراق . لقد أبنعدت مرماك 


0 البُوصيري فقد تَحيّل في مقدمته الغزليّة عذولا أو لاحياً وقف يستنطقه عن 
سر بكائه الذى امتزجت فيه الدموع بالدماء» ألأنه تذكر جيرا بذي سلم. أم لان 
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البرق أضاء ساحات إضم ء أم لأنّ نسمات الحبيب هبت من كاظمة. فسببت له 
هذا البكاء المُدَمى؟ ويلح السائل أكثرء ويزداد إلحاحاً وطلباً لمعرفة سير هذه 
الدموع الحارقة الكاوية . 

ويسبتغرب أمر عينيه إِذكلّما أمرّهما الشاعر بالكف عن البكاء ا والدّريف زدادنًا 
إغراقا الكت عم ا كلم نادى قلبه أن يفيق ويصحو من غشيته ولوعته ازداد 
خفقاناً واضطراباً وعصياناً. . ويستقر في ذهين السائل أنه ليس بهذه الصمة إلا من 
ذابوا وجدا وهياما . فآن الشاعر واحد منهم . ولا أدل على ذلك من هذه 
المواجع واللواعج. وهذه الدموع الحدرة والآهات الحرى. وروائح الحبريق 
تَنبعِثْ من كبده وحنايا ضلوعه . إن الحب فضاح لصاحبه . وس 1 
كله الجن تحر عدر قزرا . لأن كل ما فيه من أعضاء 2 ويفضح 
أمَرهِ. ويكفي المتيم أن تَذكرّله اسم من يحب, أو بلده. أو جيرانّه» أو إشارة منه 
ليترى اصفرار وجهه. وارتعاش يديه. واصطكاك ركبتيه. وخفقان قلبه. وسيلان 
دمع_عينّيه . 1 
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ويعودٌ السسائل إلى الشاعر ليقول له : لم يَلا أمامك مجال لكران» اق رض 
له روب ؛ لقد ذكروا لك البَان والعلم فارتجفت دالت دموعلة:: بل إنها حفرت 
أخاديد على خديك. وإنهاء وايم اللمع لتشويك بحرارتهاء وثلهب لحم 
وجهك . هذا الرجل !لا ُخفوما فلت بك الأشولق واشرح هواك. واعترف 
الل مد م فالدموع الكاوية وحدها بعض الشواهد فالبراهينة:. 

وهنا ينهار الشاعر أمام نان اليكل وهي تحمل البراهين التاضعة: والحجج 
الدامفة والأدلة المقئعة, بل كان من دمعه. وزفيره» ونحوله. وحريق فؤادة دليل 
كيو وبرهان أعظم . وحينئذ يُصرح بما يكويه ويذويه: . فيبدا بكلمة « نعم . 
وإن هذه ال «نَعَم) إيذان بانهيار كل مقاومة أو محاولة للكتمان. ويبدأ بسرد ما 
يلاقي» وما يدفع إلى البكاء . لقد سرى طَيفُ الحبيب في عينّيه. فأطار النوم 
منهما. وجمع عليه اللّذة والألم في آن واحد . اللّذة في لقاء الحبيب, - ولوعبر 

والآألم من فقدانه في عالم الواقع . وعدم قدرته على راحة أو كرى . 


ونريد أن نقول 0 البوصيري في قوله «والحب يَعيَرِض اللّذات بالألم ) 
سبق علماء النتفس بما يزيد على سبعمائة عام. كين رو ظده الظاهرة النفْسية 
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واجما اللّذة والألم» معاً وفي وقت واحد . . ولقد فاضت كتب علم التفس بتقرير 
هله الظاهرة ؛ وامتلأأات نفوس الذين هوا أنهم ابتدعوها فخرا وعي ورا وم 
يعرفوا أن البوصيري في قصيدته هذه قد قرّر هذه الواقعة فل قات السسيق: لكن 
علماء المسلمين لم يحاولوا أن يخرجوا بها من عالم القصيدة هذه إلى الفضاء 
الرأحيب في أ-جواء العالم ليظهروا إبداعات المسلمين من السنّلف العظيم في 
المجال الف والتّحليل الذاتي . 

ويتابع الشاعر اعترافاته . فيخاطبف اللائم أو اللاحى أو العذول ويذكرله بأن 
حبه عذرى؛ والفى السدزى طبر كلق ثم يعتذر إليه عن عدم قدرته على 
الخروج. "من إسار الحب وقيوده , دعن انكف غن الراك والملام» ويدعو الله 
لكر دول اومشفن هليه ألا برسسة الوق وأن يستره فلا يفضحه. وأن بيعافيه فلا 
بستليه . 
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ويختم الشاعر هذا المطلع الغزَلي الرائع بحكمة كادت أن تصبح مثلا 
شرودا ‏ بين النّاس» وهي : 
محفتني اسح لكين لست أسمعه إل المحِب عن العذال. فى ضمم 
إن هذه المقدمة الغزلية شدت كل عشاق الغزل الرفيع . والحن الصادق. 
والتعبير الرائع . والفوسيتى الضادحة والأسلوب المتفرة: حتى لقد غدت على 
كل شق ولسان» وصارت مَثلاًأعلى يحتذيه كل شاعر تأتي به الأيّم. . ولا أدل على 
ذلك مِمَا سمى به أحمد شوقي قصيدته التي مطلعها «ريم على القاع, بين البان 
والعلم, ) ب «نهج المردة) . 


أما الأبيات الغزلية فهذه هى : 


الجن الدكر جيران بذي سلم' مرجت دمعا جرى من مقلة يدم؟ 

أم هبت الريح مِن تلقاء كاظِمّة 2 وومض البرق في الألماء مين إضم ؟ 

فيا لعتك؟ إن كحت ااكنتاء ,هنا .وديا تلك ]إن تلت سين به ؟ 
أتحسب الصب أن الحب مُكيم ما بين مُسجم مله ومضطرم 
لولا الهوى لم تُرِق دمعاً على طَلل ‏ ولا أرقت لذكر البّان والعلم 
فكيف شكرٌ حبَّاً بعدما شهدت به عليك عدولُ المع والسقم 
وأثبت الوجدٌ خطي عبرةَ وضنى 2 مثل البهار على خحديك والعنم 
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نعم. سرى طيفُ من أطوى تأرتّني والحُبْ يعترض اللّذات بالألم 
يالائيي في الهوى العٌذري معيرة يني اليك ولق “اتضفكة: لون اكلم 
عدنك.. جالى لاضيرى. يفص مهن. الوتناق .ولا زائني: متم 
محَضتّيي التصمح. لكين لست أسمعٌة ‏ إن المُحبً عن العُذال في صمم 
ثم انتقل إلى موضوع التحذير من هوى التفس. ونظم في ذلك سبعة عشر 
بيتاء وكان من جملتها البيت الذى غدا على كل شفة ولسان. وشاهدا ثابتا في 
جميع كتب البلاغة في موضوع التشبيه التمثيلي وهو: 
وَالنْفَسَ كالطفل» إن تهيله شب على حكن الأضاء». وإن” تقطمه ينفطم. 
م جاء إلى موضوع مديح الرسول صلى الله عليه وسلّم ‏ وقد امتد به النتفس 
في هلا إن مائة واتنين وثلاثين قا وكان هذا القسم من الرروعة في و 
والحرارة» والفكرة. والسية والجرس الموسيقي بالغا درجة عالية نكاد نقول: ! 
لب وانها مناه ١‏ جار أسد يمتعمج امراب بسن الا كر يعر موقي 
سي ب 
وفي هلا القَسم أببات' خالدة. من جملتها: 
دع ما ادعَنُْهُ التُصارى في نيهم واحكم بماشئت مدحا فيد واحتكيم. 
يي هذا البيقدياض الرصرى وساب ربيول على لاماي وسلم بها 
558 لألوهية والرسوية» وبذلك أشركو بالله وكفروا به كقرنا ينا 
ها لسرن ذاك الفاصل يتجلّى في صفة (العبديه) لَه تعالى . ا 
الله عليه وسلّم» أولاً وأخيراً عبد لله» مخلوق» تجري عليه سنّة الحياة ونواميسها 
كما تجري على كل مخلوق, سيواه. إلا أنه يمتاز عن سائر المخلوقات بِأنّه سيد ولد 
ادمء وأنه خاتم رصل اللهء داه الشتميع والمشفع . وأنه الممدوج بقوله تعالى : 
« وَإِنّ لَعَلَى خُلّق عظيم ٠”‏ » وأَنّه الأسوة الحسنة, والمثّل الأعلى لكل إنسان 
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في هذا الوجود . وبيت البوصيرى فيه : 

دع ما ادَعَنَّهُ التُصارى في نيهم واحكم بماشكت مدحافيه واحتكيم 
واكديهاذا المعق تانده قن اقرله: 

تل اليلم غود أ يعر له عم علق للم كليم 
وتسثمرٌ القصيدة على هذا النفس الرقيق والرفيع حتى تبلغ مائة وستّين ا 
ويظهرلنا أن من أسباب ذيوع هذه القصيدة في عصر البوصيري وفي العصور 

لاك ؟ يومنا هذل وعلى امتدذاد العالم الاسلامي من أقصاه إلى أدناه ورعة 

الشعراء في التّظم على منوالها العناصر الثَالِية : 

١‏ - موضوع القصيدة أولاً وأخيرا . ذلك أن الميجلمين حميعا بظريون لكل قصييدة 
ا وتعظمه وتمدحه . 

"> سلا'سة النظم وعذونته. رق الألفاظ وجمال التراكيب التي بنيت عليها 
القصيدة . فأنت فيها لك تحتاج إلى إعمال فِكر لتفهم المعاني. ولا الرجوع 
إلى المعاجم إتقف على تفسير الألفاظ. ولا ستؤال أهل . الذكر لتوضيح صعيرةٍ 
أو كبيرة فيها. وتلك أهم مقومات العمل البلاغي الناجح . 

*- روعة الموسيقى وانسيابها عبر وزن البحر البسيط وخفة وقع القافية» وجمال 
الميم المكسورة في في الروي . وكل هذه العناصر إذا اجتمعت رفعت العمل 
الفني إلى مرتبة اللحن الشّجي الذي 0 ويخترق سامعه حبّى العظام . 

3 - قصّة الرؤيا التي تحدّث عنها البُوصيري» نقد ذكر أنه بعد نظم هذه القصيدة 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المنام؛ فأنشده إياهاء فخلع عليه بردته 
فرق ونبهض اللوضسيرق فيشقظ : اك نيف لاط ووحد أن الله 
تعالى قل شفاه من فالجه . زأمده بألاء الصحة والعافية2'9, فخرج من بيه 
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واعتقد الام ديدة القصيدة اعتقادات شتىء بعضها مقبول. وبعضها غير 
مقبول. وحفيظوهاء رالتدوها فى بو اسه وشطروهاء ورخرفاء وحمسوهاء 


)١١‏ فوات الوفيات "/ مم 
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واننوا ان الها بولا وزالوة يفغلون هذا إلى :يونا :وسموها قصبيدة :و البردة 01 
ومن هذه العوامل : ولهذه الدواعي . ولذرك والتيعاتك): 1 
والبديعيات, أصلا. وكما ذكرنا اد يات ليه 
بردة اا أن ا ل مانا إلى المديع ذكر ألوان 7 0 أو 
قيواء ٠‏ بينما لم يكن في «بردة) الومروف الى ١‏ من بهذا الذى 0 صريحا أو غير 
شعراء البديعيات 


اختلف العلماء اء في أولية من نظم بديعية» فمن الباحثين من قال : إن صفي 
الدّين الحلي. المتوفى سنة 10٠‏ ه هو وَل من ابتدع هذا الفن. وديم قن فاك 
إن ابن جابر الأندلسي المتوفى سنة 48 ه هو السابق والآأو رلء ومنهم رد 
الاولية إلى الإربلي السو ب ها 
أما أولية الإربلي التي قال بها بعض الدارسين فمردودة» رغم تقدم الاإربلي 
زمن ع أن قصيدته التي مطلعها: 


بض هذا الدلال ولادلال ‏ حايي الهجر والتَحجَنْبٍ حال 


تدور حول مدح بعض معاصريه . على وزن ال ير وعلى روي 
اللام . وتلك مخالفات صريحة لشرط القصيدة المديعية بعية . لكنًا نعترف له بالسبق في 


تفدمين كل قافن أريانك فصيدته ونا هه البديع : والشميك افكرة انشباء 


الى 


أما أوليد د ابن جابر الأندلسن والتي شرحها أبو جعفر الالبيري فقد قال 


)١(‏ انظر كشف الظنون ؟/ 1١*1١‏ وما بعدها. 


. رأاجع شي هذل!ا الموضوع ابن ا 0 باغرا وناقد|ا 0 معحمه د الريداوي ص /الثرا‎ ١)5( 
الات شي الأدب العر: بي لعلى أبو ريد ص 56 ومطالعات فى الشعم والسدري والعثماني‎ 
والصتية البديعي في اللغة العر ار ر أحمد إبراهيم قو سرى‎ ٠ 21 للذكة: ويك رق شيخ أفيد ير‎ 
لالع والادف فى العضر المعلوكي للدكتو, افحمك علو لا ا‎ 7 
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ا شرحه لها: «نادرة في فنّهاء فريدة في حسنهاء تجني ثمر البلاغة من 

غصنهاء وتنهل سواكب الاجادة من مُزنهاء ٠‏ لم ينسج على منوالها. ولا سويعية 
قريحة بمثالها) . وهذه المقدمة أوهمت عددا من الدآرسين أن يقولوا بأولية ابن جابر 
الأندلسي الأعمى. والذى تعرف بليعيته يته باسم (بديعية العميان». ولكن العلماء 
الذين عاصروا ابن جابر» والذين كانوا أصدقاءه. لم يذكروا له هذه الأولية » وكان 
على رأسهم صلاح الدين الصفدي المتوفى بعد الصفي الحلّي بأربعة عشر عاماً. 
وقد كان أستاذا لا. بن جابر» وصديقاً» وراوياً أخباره وأشعاره» وقد قال عنه في كتابه 
ونكت الهميان» : «وينظم الشعر ددا وأنشدني منه كثيرأء, وهو الآن حي يرزّق 
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بناحية إِلْبيرَة . .» ولم يذكر عن بديعيّته قن سال ودر | 4 اطلوريا دون 
صديقه ا ومطلعها: 
يطيكةة اقول ون يذ الاير :نل الست رنطوطه الكلد 


ود 0 إلها أن ان عادر اطّلع على بديعيّة صفي الديين الحِلّي؛ حين قدم إلى 
مصرء أو حين استوطن مدينة حلب . ومعلوم أن بين الحلة. » مسقط رأس صفي 
الدين. والعراق بوجه عام ونايه ردير التي استوطنها لجان وبين حلب ا اير 
قر وصلات رحم . ولقاءات محبة» واتصال علماء, وتبادل ثقافة» ما لا تخفى 
على مطلع ودارس . 

ويكاد يتفق العلماء في الماضي والحاضر على أن صفي الدين”" أوّل من 
نهض بهذا الفن؛ وحمل لواءه. وحاز به قصب السبق . 

فالرجل شاعر فحل» وديوانه يحتوي على مختلف الأغراض» وفيه قصائد 
رائعة» لا تقل جودة عن بعض قصائد فحول العصر العبّاسي, ثم إِنّه رجل مال في 
أواخر حياته إلى التّوبة والتّقوى. والنظم في الموضوعات التي تنفغه في آخرته 
وترفعه في دنياهء» وهو مع هذا كله عالم فحل. له عدا ديوانه كتاب «(العاطل 
والحالي) وهو رسالة ِ 5 والموالياء بي وهو معجم لالأغلاط 


الثامئة 0 العسقلار لى / 474: 500 يي ذهب ا العماد 


الحبلى 7/5 والأعلام للزركلى ه/م/؟م 
(؟) انظر ترجمته في فوات الوفيات ”/ 8”#”. و 5/ 41/4. والنجوم الزاهرة .78/٠١‏ وصفي 
الدين الحلى حياته وشعره للدكتور ياسين الأيوبى. والأعلام 1/1 
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اللغوية؛ و «درر النحور في مدح الملك المنصور» وهي المعروفة بالأرتقيات » 
و(صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء) و «الخدمة الجليلة) . 

أما بديعيته التي سمّاها «الكافية البديعيّة في المدائح النبويّة» فمطلعها: 
إن ججت سلعاً فسل عن جيرة العلم ١‏ واقر السَّلام على عرب بني سَلّم 

وقد شرحها بنفسه واسمى الشّرح (التّتائج الإلهية في شرح الكافية 
لخر ا ال النبوية) . وقد قال في مقدمة ارم و الحوفت ها 
حلت في كتب العلماء (وكان يقصد فنود البديع) , وأضفت ضفت إليه أنواعا 
استخرجتها من أشعارٍ القدماء. يس ا لاسي ا 
لا سبيل إلى الإحاطة بكلّها . . ال 0 
يدل على رغبة الحلّي بثأليف كتاب يجمع فيه ألوان البديم التى ذكرها العلماء 
قبله» والألوان التي اكتشفها هو أو ابتدعها . 

ايا في النص التّالي الذي 
ذكره الحلي في شرحه قال ٠:‏ فَعَرَضت لي علّة طالت 0 وافكدت 
كدنيا : افق لي أني رأيت في المنام رسالة من النّي عليه الام تقاضاني 
المدح. وَتَعِدنِي البرء ء من الأسقام. فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع 
شتات البديع . وتتطرز بمدح مجده الرفيع » فنظمت مائة وخمسة وار بعين بيتا 

من البحر البسيط) . 

ليس لنا أن ننكر قصّة هذه الرؤيا في المنام كما أنه ليس لنا أن ننكر 
قصة رؤيا البوصيري. لأنّا نفترض الصدق في الرجلين الصالحين التقيين, 
ولأنّ مثل هذه الرّؤى غير مستغربة ولا مستدكرة لو حدَلنا بها إنسآن عادي: 
نكت إذا كان المسعدف فريضا :وتنا وكثير التضرع والابتهال. وعالما 
وشاعرا؟؟ 

إنا نميل إلى تصديق الوضيرىئ .و إن 'تصضديق ص الدين . ومن م 
إل تصديق انقياده لِمَا أمِر به في المنام . ولو كا مكانه . وَتلفنا مثل الاإشارة 
5 تله إذنْ لسمعنا واطعناء وكيف لا نفعل ذلك . والاإشارة تأتي من 
قبل _ 000000 فلن الله عليه وسلم . ان لم يقل الامام الشافعي : رضي 


ألله عنه 


كاذ ماك بعادي لامع 016 السب لابين اكد اا 


و" 


بعد هذا نرى أن لا غرابة أن يُنشط الجلي لمعارضة البوصيري في قصيدةٍ 
كقصيدته ما دامت دواعي النْظم متشابهة . وأن يستريح من البحث عن بجر 
عروضي وقافية وموصوع لقصيدته . ما دام يعيش التجربة .نفسها التي عاشها 
البوصيري» فكل ظروفه تشبه ظروف البوصيري ؛ وال ري ار 
أفرغ معانيه كان وعواض في ارانب الت 0 كان غيره قد مر بها 
الوا ابيع ولطالما كر في ذلك . ووذ أن يجمعها في كتاب قبل قبل أن يليم ب 
اتُسول الكريم صَلَى الله عليه وسلّم 7 فس اليا الحيد ل 0 
المديع ناذا : 

وكان ذلك. ونَّظم الكافية البديعيّة وبدأها 
إن نت سلعا فسل عن جيرةٍ العلم, و|ء سر اكلام على غرت بذي سلم 

إن سلعاً » والعلم, وذا سلمء فؤاظن تلف هدنة انيت إذد فهي 
عد وكردة ل العو القابية: ويذكرناهذا المطلع بمطلع بردة البوصيري : 
أن تَذكرٍ جيران بذي سلم - مرّجّت ذَمْا جرى من مُقْلةٍ بدم 

ويّزيد بيت الحلي على بيت البُوصيري بالجناس الذي كان بين (سلعا 
وسل عن) . 

ولا تر يل في هلا المقام أن 0-7 أن و0 كلمة بديعية) 
و (بديعيات) لهذا النوع من القصائد مرده أل الجلى. وإليه يعود الفضل . 
ال الخدت من عنوان فصيلته : «الكافية البديعية) 1 

وهكذ| تمت ولادة اول ندبعية 2 كاملة الانشاء والتكوين بين يدي صِفِىي 
الدين الحِلى . 

2 2 

كانت بديعية صفِي الدين رائعة. حلّق فيها الششّاعر إلى أفاق من الفن 

والشاعرية لفت نظر جميع من يحون الفن الرفيع 5 وكانت أمها التي ورَتَنّها 


.58 البديعيات في الأدب العربي ص‎ )١( 
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تمائلها عظيمة وحبيية إلى كل الثائن». بل كاتنت اسيرة قلنوت الفتحبين فق 
جميع أرجاء العالم الاإسلامي . 
هذان العملان الرائعان شجّعا الشعراء على أن ينهجوا أ نهج البوصيري 

في أشواقه ومواجده وموسيقاه. والحِلّي في ألوان بديعه التي ا 

ِ وفتحنا أعينناء وإذا: نحن أمام ما يزيد على مائةٍ بديعية في أدمنا العربي, 
كلها تمدح رسول الله محمّدا صلى الله عليه وسلم . وتنظم في ثناياها فنون 
0 وال السكر اط هاه والميم المكسورة روياء وأكثر من هذا 
فإِنَ هذا الفنّ بقواعده كاملة انتقل إلى لغات العالم الاسلامي» فنَظم شعراء 
الأتراك بديعيّات باللّغة التركية» ونظم شعراء فارس بديعيّات باللغة الفارسية. 
ونظم أهل السند والهند بديعيات نالل 5 كما نظم الشعراء 
الطاوف دا مانت :5 ف يننج السيد المسيح عليه السّلام باللغة العربية . 
ونعتقد أنه لا يزال في العالم الإسلامي من يعكف على نظم بديعيات. ليكون 
حلقة في سلسلة الشعراء والعلماء والمحبين . 


ولعل من أشهر ما قرأنا من بديعيّات » إضافة إلى بديعية ية الصفي الحلي . 
بديعية عر الدين الموصلي . وشعبان الآثاري. وابن حجة الحموي. 
حوفي وعائشة الباعونية : وابن معحصبو المدني. وعبد الغنىي الناتلمس . 


أثر البديعيات في الأدب 
إن ناظمي المديعيات لم يكونوا شعراء 05-6 5 كانوا شعراء 


أدباءء و اكوا رفام الأدب من شقيه : الموهبة الشعرية. والمقدرة على 
التَأليفء فهلات الشاعرية أقلامهم . د القلم أشعارهم 


ترح الى بالا زايا الت ال ال 
كانوا يجعلون همهم في شروحها. والتنبيه على مُستّغلقاتهاء والإشارة إلى 
مواطن الاستشهاد فيها؛ أو د صديق للناظم . أو معجب بهع فيقوم على 
شرحها. ولذلك فقد وجدنا بين أيدينا مجموعة كبيرة من المؤلفات التي دارت 
حول البديعيات . وهذه المجموعة كرنك خطأ متميزا في المكتبة العربيّة 
وجانباً لا يُستهان به في التّراث الأدبي : في العصور المتأخرة . 
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كنا آن مفنفون هده :اليؤلفات »ومحري فى 'ثنايا منحاتها من فنورن: 
الأدب الشّعري والتَّْرىء والقصص والأمثال. ولمحات من النّْحو والصرف 
والعروض والتاريخ . إضافة إلى الشّواهد من الشعرء ٠‏ وآيات القرآن الكريم 
واحاديث الرسول العظيم صلَى الله عليه وسلّم وغيرها . كل ذلك يدفعنا إلى 
تقدير أثرها البالغ في حركة التأليف . 


وهذة الخركة التاليفية ليفيّة لم تقتصر على شروح الات وحدهاك: 3 ها 
كانت هناك كنت اخرى انطلقت نين البديعاتة ولم تكن شرحا لهاء ٠‏ بل كانت 
في النقد والحف ف« الحرقات»: والاحتجاج لفذا او لذاك > مضافا إليها 
مختصرات الشروح» وشروح المووع اتخيانا . 

ونضرب على هذه التماذج مُثلا وخزانة الأدب) لابن حجة الحموي. 
ش و «أنوار الربيع) 0# معصوم د نفحات الأزهار على نسمات الأسحار) 
لحن . فلقد كان الشتّارح يوضح معنى بيت البديعية » ويذكر ما فيه من صور 
بلاغيّة» ثم ينتقل إلى عالم : فسيح وضيء متألق ملىيء وا لتو اهيدة والقتصص. 
والتّراجم . والأخبار. 00 مما قد قراءته ؛ ولا مل عشرقها. وما كان 
البديع إلا مطيّة يتوسّل بها المؤلف ليحلق على احتحتها »وسيرافى وحاني انا 
زخر به صدره» ووعاه عقله من فنون الأدب والمعرفة . ولدللقفلهنا كادر كد 
على أن نسمّي هذه الشروح إلا بجنّة مدنخلّها (بديع) . وكل ما فيها متنوع 
00 دانية قطوفهاء. طيبة ثمارهاء متنوعة أزهارهاء ؛ لا يخرج منها المرء ع إلا 
بكل مستملح مستطاب, وهي بحق خزانة أدب وعقل 7" 

ولا ننسىء كذلك, أن كثيرا من هذه الشروح 0 
قصائد كاملة لرجال عاصروا صاحب الشرحء أو كانوا من أصدقائه. ثم 
طوى الردى الشارح والشاعر, ولم يق إل ما جاء مسجلا في الكتاب» أ 
غير ذلك مما لم يرد فيه. فقد ذهب أدراج الرياح. وأصبح أثرا بعد عين . 
لهذاء فإِنا نسجل هذه الالتفاتة الطيّبة للشارحين بمداد من الشكر والتقدير. 


لكنّ عَبَّناء كذلك, على هؤلاء الشراح كبيرء ذلك أَنَّهم أخذوا البديعية 


7١4-1١88 البديعيات في الأدب العربى ص‎ )١( 


إرفا 


ليشرحوها ويقدّموها إلى النَّاس» والبديعيّة في ي أصلها وصويمها قصيدة في مدح 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . لعي اا 
بلاغية وأدبية ونحوية وصدرفة وتتاريفة وسواها إلا مدح الرسيو لي غلنة 
الصلاة والسلام . والحديث في سيرته العطيرة . ٠‏ وتقرأ الشروح الكبيرة المستفيضة 
كخزانة الأدب أو أنوار الربيع فتجد كل شيء الأسيرة المقتطفي :على آلنة 
عليه وسلّم . وهذاما نسجله على الشّراح من تقصيرء وما نقدّمه من عتاب . 


ديد في البلاغة 


0 


الديعة عي قد أثار ضجّة على فاعليها ا إلى مرحلة انقسم فه اناس إلى اقفر 

5 مستقبح ٠‏ ومؤيد مستملح . ؛ مما حمل بعض الأذماءة كاهن المعتّز على 
اليف في ذلك : ومحاولة الاحتجاح له من القرآن الكريم. والحديث 
الشريف. وشعر القدماء . 

وَلكَرج استمر التأليف في البلاغة الغرر :فقن ذ للك الوقت» وحتى زمن 
الصفى الحلى . إن ذلك كله لم يجعل من البلاغة فنا يُقبل النّاس عليه كل 
الإقبال. بل بقيت البلاغة تتربع في برجهاء يقترب الناس منها تارة. 
ويبتعدون أخرى . لقد كانت قواعد البلاغة بمنأى عن قلوب الناس. و إن لم 
تكن بعيدة عن عاريهم ودراساتهم . وكان شأتها في ذلك 9 حكن 
وقواعده. إِنّهم بلرسونه ويتعلّمونه» لكنّه يبقى بعيداً عن هوى النفوس , 
وشغافب القلوس() 

وفلف ااال له الجديد للبلاغة بعامة , وللبديع يخاصة. كان يوم 
0 البوصيري بردتّه م طارت كالشعاع والغاء والتني في الآفاق. 
يوم أحبها الثّاس جميعاء وحفظوها.ء ورددوهاء وعَنُوهاء وكتبوها على 
صفحات قلوبهم عاج ميراي ويوم أن نظم الجلي معارضته للبردة. 
وعطرها بمديح سيد الكائنات, ونهج فيها الدوت الذى سار البوصيرى عليه 
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قبله . إن هذين العملين فتّحا القلوب للبديعيات أولاً» ثم لفنون البديع 
بشكل خاص. وعلوم البلاغة بشكل عام . 

ومن هذه المحبّة البالغة راح الشّعراء يتبارون في نظم البديعيات, 
ويرون فيها الغاية المثلى التي ينشدون, والهدية الرائعة التي بها إلى حكامهم 
وأمراء نهم وملوكهم يتقدمون . 

لقد غدت البلاغة على يد البديعيّات فنا شَعبي». بعد أن كانت علما 
متربعاً في برج عاجي لا يدركه إلآ خوا ص المثقفين . أما حين ولج البديع في 
المديح المنبوي فقد غدا شعبيًا جماهيرياً. » يحفظه المنشدون» ويغنونه في 
لقاءات الأنس والفرح. ونكاد نقول: إن 0 اصطبغ بهذه القصائد بصفة 
التكريم والتعظيم . ولم تَنْل العلوم البلاغية الأخرى في مباحث المعاني 
والبيان ما ناله البديع من تقدير. 

أضيف إلى ذلك أن أقل ما يمكن أن توصف به البديعيات». عشد غير 
محيرها واتضيارهاء. انها لواحن ألوان السس اللعليى» غاثيا :ف ذلك شان 
المتون العلمية المتظومة كالفية ابن مالك في النّحوء والرّحبيّة في الفرائض . 
وغيرها. وحتى في هذا التققويم . فإن البديعيات «(متون) تعليمية جمعت 
فنون البديع » وقدمتها سهلة سائغة عه إلى الناسن هيع : متعلمين كانوا أو غير 
0007 ظظ5ظ فنقلت هذا العلم من برجه العاجي إلى حياة اناس فلك 
مجتمعاتهم . وعاشت شت معهم سبعة قرون من الزّمن محبوبة. أليفة ونا 
إليها بعين المحبة والتقدير والتكريم 


7 ملاهء «ل2؟. 
2 ين ين 


هه 


المبالغة 


لن, انيدان لور بلغ الشيء ويبلغ بلوغا : وصل وانتهى . وبالغ 
الع مبالقةب” إذا اجتهد في الأمر. والمبالغة أن تَبلْمْ في الأمر جهدك . وبالغ 
فلان في الأمر: إذا لم يُقصّر فيه . 


والمبالغة عند علماء البلاغة فرع من فروع التحسين بن المعرىي تي خم 
الي سس وفيها شوِيم من الزيادة في الوصف 


عرفها قُدامة بن جعفر فقال : هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال. » لو 
وقف عندها لأجَزْأت» فلا يقف حتّى يزيد في معنى ما ذكر ه ليكون أبلغ من 
معنى قصذه . وضرب على ذلك مثلا بيت عمير بن كريم التغلبي 


وتُكرممُ جارنا ما دام فينا ‏ وتُسِمُه الكرامة حيث ملا 

فقّال قدامة إل هل أ الست من الخسية المبالغة عند الحداق: فإن 
الشاعر بالغ فيه إلى أقصى ما يمكن من وصف الشيء» وتوصل إلى أكثر ما 
يقدر عليه فتعاطاه 

وقال عالم آخحر: المعنى إذا زاد على التّمام سمي مبالغة . 

وقال ابن رشيق : المبالغة بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن في وصف 
الشىء . 


اهن 


وفرّق العلماء في التّعريف والتسمية بين المبالغة المقبولة وغير 
المفولة 

فقالوا المبالغة ثلاثة أقسام : مبالغة, وإغراق. وعُلَو. 

فالمبالغة هي الافراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلا وعادة . 

والاغراق هو الافراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً. ومرفوض 
عادة . 

والغلوٌ: هو الافراط في وصف الشَّىء بما هو مرفوض عقلاً وعادة . 

فلوقال قائل:“شربت اليوم عشرين ليتراً من الماء فهو مقبول عقلاً وعادة 
- في حالة الحرّ الشّديد والظمأ القاتل وهذه هي المبالغة . 

ولوقال: شربت اليوم مائة ليترمن الماء. فهو إغراق 2٠.‏ يقبله العقل. 
وترفضه العادة . 

ولوقال شربت اليوم برميلا كاملا من الماء » فهو غلو. يرفضه العقل 
والعادة . 


المبالغة بين القبول والرفض 

هذه المبالغة بألوانها الثلاثة أدرجها علماء البلاغة في حمل «التحسين 
المعنوي» من علم البديع . 

ردت با سكم اكات ووقفيوا منيااضيك:. أو اتنضياد نعو اقفن 
متاينة .ع بل متضادة في أحيان كنوزةن «فمتوا: يدها قرو و يتغنق النيياء 
ويرغب فيها. د اكول الأدياء من شعراء وكاب عر الثون وتماطريا 
ويتسابقون في مضمارها. يقف فريق آخر موقفا مضادا فيرى أنّها سيمة من 
سمات عجز من يلجأ إليهاء وأنّه لولا قصور همته عن اختراع المعاني المبتكرة 
ما لجأ إليهاء ولاذ في ظلالهاء لأنها ‏ حسب رأيه ‏ في صناعة الشعر 
كالاستراحة من الشاعر, إذا أعياه إيراد المعاني الغريبة شَغَل الأسماع بما هو 
محال وتهويل . 


يف 


ويرد الفريق الأول على الثاني فيقول: المبالغة من محاسن أنواع 
البديع , ولولا سمو رُتبتها ما وردت في القرآن العظيم والسنة النّبِويّة؛ ولو 
ل ا ا ا ل يا 
الاستعارة. والجط تازوش افيه ويضيف إلى ذلك قوله إِنْها ضرب من 
المحاسن إذا بَعْدت عن الإغراق والغلَوٌ وإن كانا من المحاسن والأنواع 
البديعية . هذان اللونان مرفوضان على صورة الإطلاق والتعميم , ومقبوللان 
يخووو انغ ضور السووبو الخصصن.. 


ويذهب ابن حجة الحموي وهو من أنصار المبالغة اين القول: 


يعجبني قول القائل 
أضاءت لهم أحسابَهُم ووَجُوهُهُم ‏ دُجى اليل حنّى نَظَم الجزع تابه 9) 
فيقول : المعنى تم للنّاظم في بيته إلى قوله . : دُجى الليل . ولكن زاد بما 
هو أبلغ وأبدع وأغرب في قوله «حتى نظم الجزع ثاقِبه) ). ومثله قول أبى ي الطيب في 
جواد : 
واأصرعٌ أي الوحش تفَيئُهُ به والشزل علنة .هله حنيق. اركب ©) 
ومن معجز المبالغة في القرآن العظيم قوله تعالى 8 سوَاء نكم من 
أسر القول ومن جهر به ومن كو فم حفن بالليل. وسارب بِالتَهار 1 : 
فجعل كل واحد منهم أشدّ مبالغة في معناه. وأنّم صفة . 
اوجاء من المبالغة في السّة النّويّة قوله صلى الله عليه وسلّم مخبراً به 
غنيربه :وكل عَمَل, قر . آدم له إلآ الصوم . فَإنَّه ف وأنا أجزي بها » وقوله 
في بققية بقية هذا الحديث «ووالتى شير محدو يي لداوناف الصائم عند الله 
اليا نب المِسَكك97 . 


١١ه خزانة الأدب لابن حجة ص‎ )١( 

66 البعى : ان وجوههم وأنسابهم شريفة ‏ وضيئة مشرقة. حتى ليضيء التزريهق بورهاة وحتى 
أن الاانسان ليقدرٌ على سلك الخَرز في ميلك مستضيئا بنور وجوههم . 

(*) ديوانه ص 4517 . 

(85) سورة الرعد. الآية ٠١‏ 

(60) صحيح البخاري . الباب الثاني والتاسع من أكدات الصوم . 
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ويعلق ابن حجّة على ذلك قائلاً : ففي الحديث الشّريف مبالغتان : 

إحداهما كون الحقّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ أضاف الصيام إلى نفسه. 
دون سائر الأعمال. لقصد المبالغة في تعظيمه وشرفه. ونحن نعلم أن 
الأعحال كلهاانة مدان وتعالى مولغيدة تاعساريرة 

ما كوثها للعبد فإنَه ياب عليهاء وأمًا كوثها لله فلأنها عملت لوجهه 
الكريم ومن أجلهء فتخصيص الصائم بالاضافة للرب سبحانه - وتخصيص 
لماعب يي 


كيد الخر. الأخلوف فم لمكم عند اف اطيب من ريع السلا . 5 
900 على التي انرون مزو عل افيه اتن بعسيقة والدل» 
للسالغة . فجمع هذا الكلام بين قسمي المبالغة: المجازي والحقيقي. 
ولذلك ورد أن دم الشهيد كريح المسك للمبالغة . 

ولكنُ الفريق الثاني لا تُعجزه الحُجَّة لدحض أقوال الفريق الأول وكل 
من أيد المبالغة وألواتها . 

فابن فارس يذكر في كتابه والصّاحبي؛ أن من الأسباب التي جعلت النْبي 
- صلى الله عليه وسلم - منزّها عن الشعر أن هذا يقوم على الكذس”9'. 
والكذب الذى يعنيه ابن فارس هو المبالغة بأنواعها . 

هذا الكلام يذكرنا بثناء عمر بن الخَطَّاب ‏ رضي الله عنه ‏ على زهير 
ابن أبي سلمى بأنَّه كان يمدّح الرجل بما فيه . 

وعلى هذا الصراط يمشيى ابن طبَاطِبا في كتابه «عيار الشعر) فينصح 
الشّاعر أن «يتعمّد الصدق والوفق في تشبيهاته”") . وأبن (أخضبة | اده لتتعفات ما 
إذا مُكس لم ينتقص » بل يكون كل شبّه بصاحبه مثل صاحبه» ويكون صاحبه 


١5 نخزانة الأدب ص‎ )١( 
١58 (؟) ص 770 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب لااحسان عباس ص‎ 
6١ ص‎ )9 


ض 


مثله مشتبهاً به صورة ومعنى» فما كان التَّشْبيه صادقاً قلت في وصفه «كأنّه) أو 
قلت «ككذا) وما قارب الصدق قلت فيه (تراه» أو ستخاله» أو ريكاد». فإذا 
خرج عن الصدق انتقل إلى الغلوٌ والافراط وذلك عيب”». 
أصحيح قولهم : أعذب الشعر أكذ بهُ؟ 

لل ل وبعرض اباالحدة 
عن قولهم (أعذب الشعر أكذبهع فيقول :. «وقد كان قوم من ارا يقولود 
جوف المغر ا كاي ولا والله » ما أجوده ل عن 
التخليص. ويورده هذا الايراد على حقيقة الباب”'"') 

ويشايع الوعاظ هؤلاء التفر الذين يعارضصون (أعذيه أكذبه)» ويفندون 
ذلك في ضوء الشّريعة والمبادئٌ الدَينيّة الواضحة. وينقلون الموضوع من 
حدود البلاغة والنقد إلى حدود القول وما يتحدث به المرء بوجه عام فلا 
يزاه:تضدق حت ركفن عند الله حيديقا + أولا وال كذب م ركنن عنك الله 
كذانا: ومقام الصّديقين في الآخرة غيرٌ مقام الكذابين» ومصير هؤلاء غيرٌ 

فصيو ا لعلف وأن المُلكين على كاهلي الإنسان يسجلان كل ما يتحدث 
بهء ويلفظ. والانة الكاريية تصن على نيا مَا يَلفِظ من قول الاير يي 
يو 


عه إذن يسن موصو بلاغة. أو بديع . أوتققية د وإنما 
هو موضوع يتّصل تحوشن الدنة: (عبعيم فى الوك الإنساني على أوسع 
قلق 

تلك هي الحجج الكبرى التي يتمسك بها المعارضون؛ وعلى أساسها 
يرفضون موضوع المبالغة والإغراق والغلو. 

لكن الفريق الأوّل الذي يؤمن بالمبالغة وألوانها لا يقف مكتوف 
الأيدي, أخرس الما وإِنّما يفئد حجج خصومه. ويدحضها حتى ليكاد 
يقضي عليها 
)١١‏ صر لا 


5) الموازنة ؟/ 8/ه. 
هه سوارة ق » الآية م١‏ 


و و 


فقدامة بن جعفر يورد هذا الموضوع فيقول7: لقد اختلف الناس في 
النظر إلى الشعر ,واتقسموا مذهبين. “ناس يرون الغلو فى المعتى + -وناس 
يرون الاقتصار على الحدّ الأوسطء بل إِنَ بعضهم يستجيد الغلو في شعر 
وينكره في آخر. ويقول معلقا على ذلك : إن الغلو عندي أجود المذهبين . 
وهو ما ذهب إليه اهل الفهم بالشعر والشعراء قديماء وقد بلغني عن بعضهم 
أنه قال أحسن الشعر أكذبه. وكذا يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على 
مذهب لغتهم2 وفي مكان اخر يقول قدامة إنه يؤيد الغلو في الشعر ولو 
أفرط فيه الشاعر. وجاء بما يخرج عن الموجود . 

وينهض ابن حزم الأندلسي لهذا الموضوع”", ويأخذ برأي من يقول : 
أحسن الشعر أكذيه. ويقول فإذا أخذ الشاعر في الصدق فقَال : الليلن ليل 
والثهار نهارء اصبح محطأ للهزءٍ والسخرية. وهذا الإغراق تصدذقه الآية 
القرانية في الشعراءء ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم فيه له 
خرج عن حَدَ الشعر فكان مواعظ أو حكما أو مدحا للنبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو حديثا فيما يفيد الناس و ينفعهم . 

وفي كتاب «المنصف»”" للتنيسي تأييد لهذا الاتجاه ورد على الحاتمي 
صاحب كتاب «حلية المحاضرة») في قضية «(أعذب الشعر أكذبه) إذ يقول في 
الغلوَ والاسراف: «وطائفة من الأدباء يستحسئونه ويقولون احسن الشعر 
أكذبهع وَالخله يراد به المبالغة في مجيء الباعدو بما يدخل في المعدوم 
ويخرج عن الموجود. وقد أبت طائفة من العلماء ايسان هنا الحس :لما 
كان بخلاف الحقائق. ولخروجه عن اللفظ الصادق») ّ يقول عنهم رما 
ألوا"بشوع» لآن الشعراء لا يلتمين متهم الصدقا ».و ]لما امسن مهب عدن 
لقو ل والعدق: مض ف الحيان الفالهدة وتهوة العشلهي: 017 


(1) بعك الشعر ص "17 

ل ل 

و المعونى نتن الس وربان مرنات الس ككل فعرة سي سن الدكتورر ميقي 
رضوان الداية ص 78 (دار قتيبة بدمشق ١9857‏ م( 


5١ 


المبالغة وقضية الصدق والكذب 

أما قضية الصدق والكذب وما ورد فيهما من تحليل أو تحريم فيرى 
فريق من العلماء أنّهما غير واردين في هذا الباب, لأن الشاعر حين يقول عن 
ريد ال يس 4 اسل سي ار ليه الس ل اد 
يصدّق. وإنّما هو يتخيل . والخيال صفة أساسية في الشعرء يدخل في المديح 
كما يدخل في الهجاء, والرثاء» والغزل». وسواها من فنون القول . وحين 
يقول المحب لحبيبته متغزلاً بعينيها «عيناك أجمل ما في الوجود» فإِنًا لا 
نستطيع أن نقول له أنت صادق أو أنت كاذب. لأنّهِ يتخيّل أن عينيها بالنسبة 
لتحيل عا فى الركرة في حين أنّا قد لا نراهما على هذه الصورة . وما 

قصة المجنون العامري وليّلاه عَنَا ببعيدة. فلقد قيل له إن ليلى التي جُينت بها 
ليعيت: على تنما < تقول سقوالا ود ولآاتيتحة هذه الاشغار ولا هذا التشرد 
من أجلهاء. وأن تسواذها: ركتيونة لديا وقبح منظرها كفيلة أن ترذك إلى 
صوابك وتعيدك إلى رشدك . تحال ليم كلدك الجسوعور . خذوا عيني 
وانظروا بهما إلى ليلى ولسوف تجدونها كما أقول عنهاء وإنّه يصدّق علي قول 
القائل : حسن في كل عين. من تُحب . 

إن الحى لشعل العاقق يتخل.من يحب احمل الناسن وأعظمهم . 
وكذلك يفعل البغض. فالمبَغِضُ يضع كل مذمة ونقيصة في عدوه وبغيضه. 
وكذلك يفعل المفتخرء أو المادح . 

نظر عمرو بن كلثوم التَغلبِي إلى قبيلته فوجدها أعرّ الناس. وأكثرهم 
عدّداء وأضاف خياله إلى ما رأى الشيء الكثير فقال مفتخرا 
إذا بلغ الفطام تنا صبي ته له امار ساجريا 
مانا ابن سنن تضاف ا ومتاة. . اللبفير ا فين 

نا لو وضعنا كلام ابن كلثوم في ميزان الصدق والحقيقة قلنا: إِنّه 
كاذب . ومدع, ؛ ومغرور. 

لكا لو افوضيا فوله في ضوء الواقع الذي عاشه. ودرسنا شخصيته 
الخاصة . وتلمسنا ما كان يدور في قلبه وعقله. وما كان يحلم به ويتخيل. 


ور 


إذن لعدنا إلى عدم الجور عليه» و إلى الابتسام مما قال» و إلى ايجاد بعض 
الع لمن ل سه 


بين المبالغة والخيال 

هذه الفكرة المعتهدة على أن الخيال أساس العملية الشعرية قال بها 
كثير من الفلاسفة والثقاد وعلماء البلاغة . 

فحازم القرطاجتي يفرق بين حد الشعر وحد الخطابة؛ فالشعر ‏ في نظره 
- قائم على التخييل. والخطابة قائمة على الإقناع . واستشهد على صحة رايه 
بأقوال من فلاسقة | لمسلمين كالفارابي وابن ةا 


بين المبالغة وفروع البيان 

ثم ما بالّنا ننسى أن النّشبيه والمجاز والاستعارة والكناية هي من جوهر 
التعبير العربي. وهي أساس في النظم . ولا يمكن بحال من الأحوال 
الاستغناء عنهالء. وهي جميعا تحمل في صميمها روح المبالغة وآثار الزيادة فى ني 
الوصف؟ 

بل إن المبالغة تكاد تكون العمود الفقري في كل تعبير» فصيحاً كان أو 
غير فصيح . 

والشعر العربي منذ أن قال أول شاعر في الماضي بيت إلى يومنا هذاء 
وحتّى تقوم الساعة يعتمد على المبالغة . 

والقرآن الكريم » وأحاديث الرسول العظيم صلوات ت الله وسلامه عليهع 
وخطب الإمام علي بن. أبي طالب كرم الله وجهه. وأقوال السّلف الصالح فيها 
كثير من المبالغات . 

بز اجات الحري وسجاى 3 أَوْ كظَلمَاتَ في بحرٍ 
ا ٠‏ يغشاه موج . من فوقِه موج. قن فوقة:تسيحات 4 ظلمات يعضها فرق 


.485 منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 5ط‎ 1١١ 


0 


يعض ء إذا أُخرج يَذَهُ لم يكذ يرَاهاء ومن لم يجعل الله له ثُورا فماله مِن 
و4 
مصباح , البصباة في اج ا كأنها و 2 ا من شجرة 
ل الم ِيّةِ ولا غُربيَةء يكاد زَيِتَها يضِيء. ولو لم تمسسه 
تدا 
كبيرناء ويرحم 000 0 

أو قوله صلى الله عليه وسلمٍ نِية المؤمن خير من عمله 9 . أو قوله 
ا من يحرم الرّفْقَ يُحَرم الخير كله 


ويبدو لنا أن كلا الفريقين على حق, فالفريق الأول الذي يرى في 
المبالغة أساساً في النظم والتعبيير الرفِيع مح ومصيبء كذلك الفريق التانى 
الذي يرى المبالغة عيبا وعجزا وبعدا عن الصدق والكمال محق ومصيب 
5 

فالمبالغة حين تتجاوز الحدّ المقبول عادةً وعقلاً وتصبح إغراقاً أو عُلْوَا 
تكون مرفوضة عند كلا الفريقين . تعزن فحة هذا الحكم لو أوردنا قول 
ابن هانيع الأندلسي في ممدوحه الخليفة الفاطمي : 
ما شيكت. لا ما شاءت الاقدارٌ ‏ فاحكم. فأنت الواحِدٌ القَهَارٌ 

لقد عل أبن عافة ولطدوحة فرق مركة الخال جر لالد شيم 


. 4٠ سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية ه#. 

() رواه احمد والحاكم. /١‏ ل/اه” 

(54) انظر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ص ١55‏ (تحقيق وتخريج وتعليق عبد الفتاح ابو 
غدة طد #افكتب التطوعات الاسلامة حلب د بيروت: ١9171‏ 

(5) رواه مسلم في الحديث 78 من كتاب البر. 
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هي النافذة لا مشيئة القضاء والقدر. والله في كتابه الكريم يقول . © وما 
تشاقوين إلا أن يشاء الله 4" لكن ابن هانيع قال لممدوحه ا 
فوق مشيئة القدر. ثم زاد على ذلك بأنْ طالبه بالحكم . وكأنّه يريده أن يحكم 
في مقادير الثاس ء نيرقم من يشاء. ويخفض من يشاء» ويعيز من يشاءء 
ويل من يشاء. ويحبي من يشاء. اه . لأنّه الواحد الأحدء القهار 
الم على مقاليد الوجرة. 

ااي ل د لاو ري ات ا ا من لعل 
والديضة والعٌرفء. والعادة. والتفكير السّليم. ولجأً إلى كلام هو إلى 
الهذيان أقرب؟ 

وممدوحه.ء مهما علا قدره. وزادت قوته» واشتد بطشه» وامتد قهره. 
إنسان مخلوق» تؤذيه بعوضة, وتزعجه ذبابة» وتّعضه نملة» وتقتله جرثومة , 
وسوف يموت., ويدفن تحت التّراب, وتأكله الديدان» ويصبح رفاتا تذروه 
الزياح . 

ممدوحه هذا عبد من عباد الله » لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا 
ولا حياة» ولا صحة ولا مرضاًء ولو أراد مد أْجَلِهِ لحظة واحدة ما كان ذلك 
لهء ولو اجتمعت من اجله اطِبّاء الدّنياء وقدّمت إليه كل أدوية الحياة . وإذا 
حان اجَلّه لم يستأَخِرٌ ساعة ولم يستّقِم ساعة . رسع المر در 
الموت. والاختفاء دن اجلوهيها كان مالف 00 الوا 
ومهما مدحه المادحون». وامناةك لمعنه وطبل له المطبّلون. وَرمِر 
المزمرون. لسوف يهال عليه التّراب. ولو وقف ألف شاعر كابن هانرء 
يقولون فيه مِثل ما قال» ويصيفونه بمثل ما وصف . ويبالغون بمثل ما بالغ . 

إلاالقما هين القاض لايق فمدوحة اليدوم 1 .بالشخره ان بالشفس؟ 
أو بالكركي الدرئ ويقول عن كرمه. أو شجاعته ما يُقَرّبه من السباع 
والأسود وكل وحوش الغابة ولا نعترض عليه في ذلك . 

اكاناة شكفة الماع .ان مقيفة نوق مفينة القدو» :وا لقنن هر ققاء الله 


)١(‏ سورة التكويرء الآية 4؟ 


سم فذلك شيء مرفوض من الشاعرء وكذلك نرفض الشطر الثاني الذي 
وصفه بالواحد القهار. وهما صفتان لله عز وجل وحده. إذ هو الواحد 
الأحد. وهو القاهرٌ فوق عباده. وهو الواحد القهّار() 

ونرفض من الحلي قوله”: 
مَلِكُ. إذا اكتحل المُلوكُ بُورو ‏ خروا ههِيِبَقِهِ ‏ إلى الاذقان 
لأنّ الشاعر أعطى الممدوح محمد بن قلاوون من الصفات ما يجب أن تُعطى 
كرد ال حوة له قو شير ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد 

7200-5 

ونرفض من الشاعر ذاته قوله في ممدوحه الارتقي"' 
لو قابل الاعمى عَدَا بصيرا ولق را امنا هداء بمكويا 
ولنق. بيننا- الظلام. كان ثور ولبق أماهة- "الليل” "متتجيرا 

أَمْنَهُ من سطوات الفجر 
يخضع هام الذهر فوق بأبه وله الملوك شي أعتابه 
وَتَْدُم الأقدار ‏ في ركابو ‏ تَرُومُ فضل العِرٌ من تابه 
وَتَستَمِدَ اليُسر بعدَ العغسر 

أن الشاعر الحِلى جعل وي لتقي في مقام, عيسى عليه |السلام الذى 
أعاد البصر إن ف ولد اه (أي أعمى) مند ولادته. ورد اليجنا إلى 
ميت. وكان ذلك بإذن الله وقدرتّه لا بقدرة المُسِيح عليه السّلام ولا بقوته 
الداقة 

كذلك نرفض قوله ولو يشا الظّلام كان وا لأله عله عا الخالق 
لهذا الوجود. 00 وَالْمانع وخالق الوق والظلام . 


(١)انظر‏ الآيات الكريمة (الأنعام. 4- /4١‏ الأغعراف» 7ا؟١/‏ يوسف. 89/ الرعدء 
5/ إبراهيم ‏ 00 36/ ازمر 5/ غافر.» .)١"‏ 

(؟) ديوانه ص ٠١٠١‏ ومطلع القصيدة «خلع الربيع على غصون البان)» . 

(") ديوانه ص ١١١‏ ومطلع يي ا الدوح سلاف القطر» . 
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كذلك نرفضص واضفة لممدوحه أن الدّهر يخضع فوق بابه .ع وتسجك 
الملوك في أعتابه. وتخدم الأقدارٌ في ركابه . 0 الأثر: لا سبوا 
الدذهر فإنَ الذهر هو الله : وورد في القران الكريم : # ول لله د : يسجد من فِي 
السَمَاوّات والأرض ”)4 . 
إن الشاعر خرج عن الحدود الدينية إلى كلام مرفوصٍ شرغا : لذلك 
إن لحي غالى في ممدوحه عُلَوَا ترفضه الشتّريعة . عد 
0 » لذلك فقوله هراء. وليس فيه جمال ولا إبداع ولا بلاغة”" , 
بسير بر ل 201 و اومن تند ل 5-000 
كقول المعري : 
تكاذٌ فيه من غير رام تُمْكَن في قُلوبهمٌ اللا 
تكاذ سيوفه من غير سل 4- إلى قلوبهم انسيلالا 
أو كقول ابن حمديس في وصف فرس 


ويكاد يخرج سرعة من ظِلَ لو كان يرغب في فِراق_ رفيق 
أو كقول الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

يُمِسِكَهُ عِرفانٌ راحيه ‏ ركنُ الحطيم إذا ما جَاء يسلَلِه 
أو كقول أبي الطيب : 

عقدت ستابكها عَليها عِثيراً ‏ فلو ابتغى عَنَقَا عليه أمكنًا 
إن سبب قبول هذه الأبيات وجود كلمة (تكاد) أو (يكاد) وهي فعل يشير 

قا اود د وليس الشروع أو البدء في الفعل . وكذلك وجود الحرف 

(1؟) ثاب ا الهراء. ونظم قصيدة في مدح اوضر فى اله هك 


وسلم . وكانت اول ( بديعية ) ف تار يخ الأدب العربي انر بحت البديعيات) شي هذا 
الكتاب . 


1/ 


(لو) الذي وصفه النحاة بأنه حرف امتناع لامتناع . وبعبارة أخرى: لقد 
مقبولة . 
أمَا إذا لم يكن في الأبيات المغالى في معانيها هذه الاحتياطات» فهي 
على الغالب تكون مرفوضة كقول أحدهم 
اوكقول اس واس 5م 
واحفيفة وهيل النرك حت إل4. التافاقة اللطفت الف ال "كان 
فالبيت الأول مرفوص علد وعادة . والثاني مرفوص زيادة على العقل 
والعادة بالشريعة . 
طرفة لطيفة في موضوع المبالغة 
ومن لطيف ما قرأنا في موضوع «الإغراق» أن شاعرا قال عن شدة ما 
يلاقي في الحب 
ولو أن ما بي من جوّى وصبابةٍ على جمل لم يبق في الثار كافِر 
كأنّه يريد أن يقول : إن لوكان ما به من الحب وعذابه على جَمل لتحل 
هذا الجمّل ورَقّ جسمه حتّى يدخل في سم الخِيّاط (أي في ثقب الإبرة) . 
ومثل هذا القول لا يستحيل عقلاً. لأنْ قدرة الله قابلة لذلك. لكنه 
ممتنع عادة وهذا هو الاغراق . 
وتهدة المتاسنة: أوروت انه ححة كان كلامعا : أن ابلس تعد طن 
)١1(١‏ ديواته ص .8٠١‏ ومطلع القصيدة «يجلو القذى بعقيقتين اكتنّتاه . ويروى ان العنَّابى الشّاع 


لقي ابا نواس فتال له ما استحييت الله تعالى حيث قلت» وذكر البيت (وأخفت. ) فتال ان 
نواس وانت فما راقبت الله عر وجل حيث قلت : 
مازلت في عمّرات الموت مطرحا ١‏ يضيق عني وسيم الرأي من حيلي 
6 1 5 حتّى اختلست حياتى من يدى أجلى 
فال العتابي قد علم ألنه ع وجل ذكره وعلفكه ال هذا لير مثل قولك. ولكئك أعددت لكل 
سوال جوايا. 


ان 


لبعض الصّالحين» فلم يتل منه غَرَضاَ فقال له الصّالح : من أشد عليك. 
العابد الجاهل., أو العالِم المسرف على نفسه. فقال إبليس : العالم 
المسرف : وأما العابد الجاهل فهو في قبضتي. أدخل عليه في دينه من حيث 
شئت» وأنا أريك ذلك . فانطلق به إلى أعبَدٍ الجهال في ذلك الزمان» فطرق 
عليه الباب. فخرج إليهما. فقال له إبليس: جئت أستفتيك : هل الله قادر 
على أن يُدخيل الجمّل في سم الخياط أو لا؟ ايراد وس بالا اليد 
فقال إبليس للصالح : ها هو قد كفر بالشّك في قدرة الله تعالى . ثم انطلق به 
إلى عالم مسرف على نفسه . وطرق عليه الباب. وكان في القائلة . الاي 
العالم مَن هذا الشيطان الذي يضرب بابي في القائلة؟ وقد قال عليه الصلاة 
3 قرا فإِن الشياطين لا تَقِيل . فقال إبليس : ها هو قد عرفني قبل أن 

بي قلما ترج الله إبليس : هل في قدرة الله تعالى أن يدخيل الجمل في 
سم الخاط؟ فقا العا نك في قدرة الله تعالى على أن يوسع سم الخياط 
حتى يدخيل فيه الجمل» أو يرقق الجمل حتّى يصير كالخيط. ٠‏ فيدخل في سم 
الخياط مياه وقال إبليس للرجل الصالح معرفة هذا لله تمحو ذنوبه, 
وجالدك هن حال العانة الجاهل يانه 


المبالغة في المديح التّبوي 

وبعد» فلقد أورد ابن حجة في خزانته أن المبالغة في المدائح النبوية 
والقفات المحمدية مقبولة, وقال في حديثه عن الااأغراق : إن مقام ان 
صلى الله عليه وسلّم 'صالح للمغالاة بالإغراق في مديحه و وى مغرض ججديته 

عن الغلو قال : إن كل غاو في حق الي صلى الله عليه وسلم لا يعد غلوا 

ويبدو لنا أن وضع ضوابط وحدود في المديح التبوي واجبة. هذه 
الضوابط تعتمد في المقام الأول على مقام (العبلدية) للرسول صلى الله عليه 
وسلم . » فهو عبد الله ورسوله . وكل مديحٍ وثناء لحضرته صلى الله عليه 
بلرييب 1 كر د الحدودي. بإذا قينا ها الغرط لإلداور ١‏ آل 
ا عن ال خالا وبا 

إن هذا القيد الذي وضعناه مقتبس من تعاليم الرسول صلَى الله عليه 


0 


عبد ل : عمد الله وترم دلقم ٠‏ وذلك أنه ا 
وبالغوا حتى أخرجوه من مقام العبدية لله . فأنكر ذلك وبين لهم ما يجب أن 
ا 

المبالغة وأسماء الله الحسى 


والأمر الثاني في أن أسماء الله الحسنى» في ظاهرها ما يشير إلى 
المبالغة كالقهّار والحنانة والوهاب» والغفور. والرحمن, والرحيم. 
بالدوييةع والقيوم : وسواها من ل متا ف . ضي صفات للذذات الالهية على 
الحقيقة . وليست للمبالغة رغم ما يشير إليه ظاهرها اللفظي . إد لضن نما يقال 
وينطبق على البشر والعباد بجائ ئز أن يقال عن خالقهم جل جلاله » وعَرّ شأنه . 
أسماء المبالغة في علم الصرف 

الأمر الثالث : إن في علم الصّرفٍ بحثاً في صِيغ مبالغة اسم الفاعل 
ك: (فعال مثل حمّال) أو(يفعال مثل مِطْعَان)» أو (فعول مثل صبور)» أو 
(فاغول مثل فاروق) » أو (فيعول مثل حيسوب) . أو (فعلّة مثل همزة)2 أو 
(فعّالة مثل علامة): أو (فِعّيل مثل سيكير)» أو (مفعيل مثل مِعْطِير)» أو 
(فعول مثل قدٌوس) وغير ذلك . ان تفيد معنى المبالغة . وصياغتها كذلك 
ا الاك 
المبالغة البلاغئة 50086 السالغة الممّرفية : رع 0 إليها 
أشسالبي أخرى كثيرة تفيد الرّيادة والتكثير بينما ليس لمبالغة الصرف هذه 
الآفاق المحدة ال حية, 
هل المبالغة تحسين معنوي بد يعي ؟ 

واغيراء فإدا كان 0 العلجاء 8 بحت سانيا 0 


60 صبحيع البخاري : الات الثاميخ والأر بعون من كتاب الأنياء. ومسلد احمد 2 15 
/ا5. 6ه.ى ”»٠‏ 


5 


الحلماء هؤلاء قد ظلموا هذا البحث وهضموه حَمَه . لأنّ مباحث البديع - في 
نظرهم بمثابة الرينة . والكماليات والثوافل. والستسيةة عناصر أساسية في 
التعبين الى الرفيع . وَككواها آل المبالغة - في شروط معينة فصلناها - عنصر 
أصيل في حديث الناس. وتعبيرهم. وشيعرهمء ونثرهمء وليس قاصراً 
على الأدباء والشعراء » وإنّما هو عام مشتّرك بين النّاس جميعا. بل إِنه 
ظاهرة إنسانية تتجاوز الإنسان العربي واللغة الغوية لشكون زه اقرخ تعر 
الانسان في كل الأوطان والأزمان واللّغات . 


5 2 6 
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الطباق والمقابلة 


الطباق فى اللغة 
للطباق فى كتب التّقد والبلاغة عدّة مسميات, منها: المطابقة. 
0 م -- والتضاد. 5-5 ين 


هذه الكلمة في اللغة نا يقول في 0 «طبق» 59 لمكن بعدى 
تساويا. وقد طانقة مطابقة وطياقا إذا ساوافه والمطابقة المُوافقة . والتطابق 
الاتفاق. وطابقت بين السيئَين إذا جعاتّهما على حَذْوٍ واحد وألْرَقنُهما وهدا 
الشيء وفق هذا ووفاقه 5 52007 ومنه قوله تعالى 0 ألم تروا'كت 
عن 1ه مين شاراض يلا طباقا(") 5 . وقال 5 بحن بلإبافا خطيق 
ت ماني ذواتا الأريرة» 


1١‏ لاف بن لا راي : فق شده السضييا كه فهو يجعل «الطْباق ) وما يشتق فى منه من اسماء لنوع, 
من انواع الجناس . ويفرد للفظين المتضادين ؛ اسم ( التكافؤ) ولأكثر من لفظين اسم (المتابلة) 
وقد شايعه على رايه صاحب الطراز ؟/ /لالام 
انظر نقد الشعر صر 4لا طبعة ليدن. 

(؟) سورة نوحء الآية ١6‏ 

إفرة انظ رمادة ( طبه بى) في لسات العرب والصحاح وتاج العر وس 


ذه 


الطباق في البلاغة 

أما في كتب البلاغة فالأمر مُخالِف وذلكف أن العلماء ع نوا الاق ارين 
يقار به من كلمات بِأنّه الجمع بين معنين. متضادين_ 5 أو هو الجمع بين الشيء 
وده مثل الجمع بين البياض والسّوادء والليل والتّهارء 7 5م 
والدرواثا ب ومع إدراك هؤلاء العلماء الفرق بين التفسيرين اللغوي 
والاصطلاحي. فإنهم يعترفون بأنّه ليس بين المعنيين مناسبة . 


الطباق الحقيقي والمجازي 
يقسم كثير من المؤلفين الطباق إلى قسمين. 
الأول : يأتي بألفاظ الحقيقة» وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق» . 
الثاني : انين بألفاظ المجاز, ويميل الوؤلفو ن إلى تسميته ب «التكافؤع د 
له عن النُوع الأول . 
فالطماق الحقيقي : ما كان بألفاظ الحقيقة . سراء اكأن عن اسمن ار 
فعلين » أو حرفين . 6 كفراته تعالى: # وتحسبهم أيقاظاً وهم رود" 4. 
زقوه تعالى : ك9 وما يستوي الأعمى والببصير. ولا الظَلَمَات ولا انون ولا 
الظّل وَلا الحَرُورٌ». وقوله تعالى: 9# أنه هُو أضحك وأبكى م 
أمات وأحيا »> وقوله تعالى :ل توي الملك من تشَاء وتنزع الخلاك فتن 


نَشاء » تعر من تشَاء ل من تشاء ©) # راواه عبان ال يوسا 
«اللهم أعط مُنفقا خلفا. وأعطٍ مُمْسِكاً تلفا”» . وقول أبي صخر الهذلي : 


اما والذي احكن وأضحك والذى أمات وأحياء والذىي امره 6 الامر 


)١(‏ انظر خزانة الأدب ص 54 والصناعتين ص 44" وعقود الجمان ؟7/ 94/ والطراز ؟/ /الاسم 
وانوار الربيع 1١/7‏ 

(؟١)‏ سورة الكهف. الآية م١‏ 

(5) سورة فاطرء الآية 7١‏ 

(5) سورة النجم . الآيات 5# هع 

(8) سورة ال عمران. الآية ١‏ 

(3) صحيح البخاري, الباب السابع والعشرون في الزكاة . 

(0) شاعر أموي الهوى. الأغاني 7/ 758. الأمالي للتالي ١58/1١‏ 


ود 


وقول أبن الدميئة عه 00 : 


لقد سرّني أني خطرت بالِكِ 


علين ا نين راض بِأَنْ أحمل الهوى ‏ وأخلص منه لاعلى ولالي 
وقوله تعالى: « لها مَا كسبت وعَليها مَا اكتسبت4297. 

والطباق المجازي: ٠‏ ما كان امار بغرالس» بالتكافؤ . وقد 
ان المجاز يان فقا بلي أيضاً في المعنى اميه كقوله قار 
«أومن كان ميت فأحييناه 4 ٠‏ أي ضالاً فهديناه « فالموت والااحياء متقابل 
معناهما المجازيان». وهما الضَّلال والهدى . ومعناهما الحقدان معر وفان 


وقول الشاعر: 
حْلوٌ الشمايل. وهو مر باسل يحمي المار صبيجة الارقات 


فبين وحلو ومر» تكافؤع لأنهما كران كرض لامعا زة ولمبى :فنهما قن 
الحقيقة المادية شيء . ومثله قول ابن رشيق القيرواني 


9 م وه 1 5 2 ا 58 8 
وفد اظفاوا سوس النهاز وأوفدوا دوم العوالي في 2 عجاج 0) 


فالتكافة سقو أطظفاوا واوقدواه لأ نيما لا سدريان عاق الحفيقة هنو لها 
هما من المجاز. ومثله قول القائل : 


)١(‏ شاعر عباسي مدح الرشيد ومعن بن زائدة. انظر ديوانه بتحقيق احمد راتب النفاح . ومعاهد 
التنصيص ١/8ه.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 5م8١‏ 

. 7/5 28 

(5) سورة الأنعام. الآية ؟؟١‏ 

(©) يعترض ابن معصوم على ابن حجّة الحموي حين عد هذا البيت من التكافؤٌ. ويراه من (إيهام 
الطباق) لأن (إطفاء الشمس ) عبارة عن (إثارة العجاج) و (ايقاد النجوم) عبارة عن (تشرر 
اسيئّة الرماح) . ولا مضادة بين هذين المعنيين انظر آنوار الربيع ؟/ 9". 
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فالتكافؤق بين (تضحك وبكاء) وهما لفظان وردا على سبيل المجاز 
ولس التفيقة ايو 0 ال وبري 
بالجوع والشبع ما يتعارة اللاس . نما المراد: احيروا صولة لكريم إذا 
ضييم وامتهن . واحذروا اللئيم إذا أكره ”2) فعبر عن الضيم بالجوع , وعن الاكرام 
بالشبع (وهو مجاز. وكلا معنييهما متقابل . وسواء أكان في الحقيقة أم في المجاز . 
الطباق بين السّلب والايجاب 


وقل يكون الطباق بين السلب والاويجاب» وهي مطابقة لم يُصرح فيها 
بإظهار الضدين 2 وله كان أحد اللفظين فريك والآخر سالبا . كقوله 
تعالى ا 0 : هَل يستوي اللرين يَعْلمُونَ وَالذين لا يعلمُونَ؟ 4" فالطباق 
بين (يعلمون ولا يعلمون) وهو طباق بين الاإيجاب والسلب. وكقوله تعالى : 
« تَعلم ما في تفسي, ولا أعلم ما في تفسيك”" > وقوله تعالى : # ولكن أكثر 
الناس, لا يعلمون, يُعلمون ظاهراً مِن الحياة الدنياك» > . 

فالمطابقة بق في هذه الآيات الكريمة حاصلة بين إثبات العلم ونفية . 
بو له الاخربيجية عب ا «أتفرح 
اس علد د ل أرجوه) كلد ها 
تنب إل السمرال 880 
ونتتكر إن تكسا غلين الناسن قولهم ولا كرون الشول” يحيق . حول 

فقد طابق إيجابا وسلبا بين (وتّكر ولا ينكرون) . 


60 الوان لدي 01 

99) سورة الزمرء الآية 94. 

() سورة المائدة» الآية ١١‏ 

(4) سورة الروم, الآيتان ” و7 

0 نسب إلى السموأل أشعار كثيرة في الفخر ومكارم الأخلاق. ويخيل إلينا ان هذه الأشعار 
جميعا منحولة موضوعة » فاليهود مذ كان وحتى يومنا أخس أهل الأرض وضربت عليهم 
الله وا لميكة وباءوا بغضب من الله . 


6 


الطباق الخفي 

ومن الطباق مع يسمّى (الطّباق الخَفِي) أو(الملحق بالطّباق)» وهو 
الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الاخرا ومن أنواع: التعلق . 
ايعان 0 محمد سول اللده والذين مَعَهُ أُثيداءٌ على الكفار . خفاء 
بينهم . 0# فإن والرحمة لينيت طيانا للشدة» ولكتها ناجمة عن «اللِين) 
وهوعكس التنّدَة . ومثله كذلك قوله تعالى: « ومن رحميّه جَعَلَ لكُمْ الأيل 
والنَّهارَ » لِتَسكنُوا فيو وَلِتَبنَقُوا من فضله 0 4 فإن ( ابتعْاء الفضل ) وإن لم 
يكن مقابلا للسكون, لكنّه ارو لسر العضادة للسكون:: وفله كذلك 
قوله تعالى : 8 مما حطِيتَاتِهم أغرقوا فَأَدخِلوا نَار] م 4 فالإغراق ليس مضادا 
لدخول الْنَاره ولكن دخول الثار يُستَلزم الإحراق». والإحراق يضادٌ الإغراق» 
والاإغراق من صفات الماء؛ فكأنه جمع ١‏ بين الماء والثار. وقد قال ابن منقذ 
(وهذه أخفى مطابقة في القرآن) © ويقول ابن المع ٠‏ مِن املح الطباق 
وأخفاه فوله تعالى 8 ولكم في القصاص_ ]د١4‏ * أن معنى القصاص : 
القتل فصار القتل سببا للحياة 0© 


الطّباق الوهمي 
ومن الطباق لون يذكر في سياق بحنه . لكة لسن قتف وسبب ذكره في 
بحث الطباق أن فيه لفظين. ظاهرهما التضادء وحقيقتهما ليس كذلك . 

ومثل ذلك قول دعبل الحَرَاعِي 7" 

لا تعجيبي يا سلم مِن رجل ضجك المشيب برأسِه فبكى 
فلقد يتوهم المتسرع العٌجلان أن بين (ضحك المشيب و بكى) طباقاً. 


)١(‏ سورة الفتح, الآية 9؟ 

(؟) سورة القصصر. الآية “ا 

(9) سورة نوح. الآية ه؟ 

(5) انوار الربيع 7/7 5. 

(85) سورة البقرةع الآية ١/4‏ 

(5) انوار الربيم 57/7. 

(0) شاعر متعصب لليمنية والطالبيين» شهر بهجائه المقذع توفي سنة 755 ه. 
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7 الحقيقة ا 200 ار تضادٌ. أن (ضحك المُشيب) 
ا ا العبيه ؟ لين لقعا اللاي ن هذا اللُون 
بالوهمي . ومثل ذلك قول أبي تمام 29 : 

ما إن تَرَى الأحساب بيضا وَضحاً للاأ بحيث ترَى المنَايًا سودا 


فالأحساب (البيض) هي أحساب كريمة. والمنايا (السود) هي المفزعة 
المجزعة . ولا تنائي بين الأحساب البيضص والمنايا السّودى 00 الذي 
أوهم بالطباق وجود لفظي (البيض والسود) . ومثله قوله في وصف الشيب”: 
له منظر في العين أبيضْ ناصعم ولكنّه في القلب أسودْ اسفع 

فلا تَضادٌ بين اللُون الأبيض النّاصع الذي تراه العين على الرّأس و بين 
الحزن الأسود المجازي المقيم في القلب من شدّة الحزن والهم الناجمين. 
عن انتشار الشيب في الرأس والاشعار بدنو التهاية المحتّمة. ولكن الذي 
أوهم بوجود تضاد هو ذكر كلمتي (أ أبيض وأسود) وهذا ما دعاه البلاغيون 
بالطباق الوهمي و#والقيء نمه تقول عن يف الماعر نه 
وتَنظري حيبت اركاب - محبي القريض_ إن 5 المال 


لأمركذلك: . الل الريك هو ناشيره وباعث نهضته» وكان التاق جد 

فيه أماد مي لجان فيعني باذلة و م وأبو تمام له 
الكمو يبن رجا لكن وجود لفظي (محبي ومميت) هو الذي دعا إلى 
نوهم وجود طباق . 

الطباق الفاسد 


الأصل في الطباق هو الجمع بين الشيء وضله . فإدا لم يجتمع ضدان 


). من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني» مطلعها (طلل الجميع لقد عفوت حميدا.‎ )١( 

(؟) من قصيدة يمدح بها ابا سعيد الثغري, ومطلعها + (اما إنّه لولا الخليط المودع) . 

(59) من قصيدة يمد بها الحسن بن رجاء . وتنظري بمعنى : انتظرى ,وخمد اكات سرعه 
العدو للوبل . ينصها: يسرع بها . 
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لم يكن طباق . فلو جمعنا بين الخبز والماء, أو الغناء والركض» أو الرسم 
والموسيقى., أو العلم والمالع: ونا ابه هده اتناك مجان النا أن تسمي 
ذلك طباقا. ولو كان في هذه الشسائية ها يشف عن أثر ضكيل من آثار الطباق. 
فِن.ذلك قول أي الطيي97: 


لمن تطلب الذنيا إذا لم ثُرِدُ بها سرور مُجِبْ او إساءة مُجِرم 


فالمحب يضاده ويقف تجاهه : المبغيض. وليس المجرم . . وهذأ من فاسد 
الطباق. 


التد بيج 
يفرد علماء البلاغة لهذا العنوان بحثا مستقلا. ويوردون ذكره كذلك 
في بحث «الطباق» . 
يشير ون بهذه التسمية إلى موقعه العظيم. ورونقه البديع في الكلام . 
ويذكرون أنه يرد في الكلام على وجهين. 
الأول: أن يرد في مقام المدح كقول أبي تمّام في رثاء الطُّوسي”) 
يعبى . أنّه لبس ثياب الدقه وهي حمر من دماء مي ثم استشهد 
بح كر الوه نارات ريت هذه الذنياء وصار ىا الدة 


لون 6 والأخضر استخداما ا 


ومثل ذلك قول ابن حيوس ”" 


(!) من قصيدة يمدح بها كافوراء مطلعها: (فراق ومن فارقت غير مُذْمم) . 
(؟) من قصيدة يرئي بها محمد بن حميد الطوسي. ومطلعها : (كذا فليجل الخَطب وليفدح. الأمر) 
قال صاحب معاهد التنصيص 7/9 ما نصه : ولو قال ابو تمام : 
تردى ثياب الموت حمرا فما اختفى عن العين إلا وهي من سندس خضر 
لكان أبلغ في القصد وأبدع » فإن الميت إذا غيب بالدفن عن الأعين تبدّلت أحواله إلى خيرأو شرٌ. 
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ظالييا< فلييك للمسال_ عنكم واعتمادىي هداية الفلآل 
إن “قرد علم حالهيم عن .يقين. فالقهم يوم نائثل_ اق يرال 


لق بيض الوجوهء سُود مُثارٍ الى قعء خُضرالأكناف. حُمر التّصال 


فلقد قابل بين البيص والسوفج والخضر والحمر. لآ بين مدلولات ما 
وُصيفت 00 أي تَنَافهٍ بين الوجوه البيض الكريمة وبين الغبار الأسود 
المخانء والأكتاك المخضيرة بإكرام الضيفان, والسّيوف المحمرة بقعل 
الأعداء؟ والتدبيج هنا تدبيج كناية كالبيت الذي سلف . 

الثاني : أن يرد في مقام الم . ومثاله ما قاله مُسلِم بن الوليد في امرأة 
بخلت عليه بوصال؛ فشبهها بأحد المشهورين بالبخل”. 
واحبست من د ال حلم تكن حكى. ومقنتت انحن سلم,ٍ سعيد|ا 
إذا سييل عرفا كسا وجهه ثيابا من اللّوْم بيضا وسودا'"ا 

رضه كماما ورة فى امات الجريري . ل ازور المحجبوب 
الأصفر. واء غبر العيش الأخضرء اود توق الأبيض ؛ وابيض نودي الأسود. 
حتى رئى لي العدو الأز رق. فحذا الموت الأحمرع9؟, 

قال الرماني وغيره: السواد والبياض ضدان. وسائر الألوان يضاد كل 
واحد منها صاحبه , إلا أن البياض هو ضدٌ السواد على الحقيقة ٠‏ لأن كل واحد 
منهما كلما قري زاد بعداً عن صاحبه؛ وما بينهما من الألوان كلما قري زاد 
قربا من السوادء فإذا ضعف زاد قريا من البياض. ولأن | البياض منصّبغ 2 
والسواد صابغ لا مف . . وليس سائر الآلوان كذلك. ٠‏ لأنها تصبغ. وهذا 
ظاهر, فمن شلك فافلا بعد من الغقاذء فضلا عن العلماء () ونذكر في هذا 
المقام قول المتنبي في كافور. وقد استخدم اللون في معرض القدح إذ قال : 
من عَلم الأسود المخصي مَكرّمّة ‏ أقوممه البيض ام آبِلؤُهُ الصيد؟ 


6 ديوانه ص ا" 

(1؟) ومقتا احببيت. سيل كل عرفا معروفا. 

(*) المقامة البغدادية . والمحبوب الأصفر هو الذهب. اغبر العيش ذبل وتلف . 
(54) 'نوار الربيع 47/75 . 
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المقايلة 

المقابلة : هي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة 
الموافقة أو المخالفة 

والفرق عق الفقايلة بوالطاق :هو ان الطناق: لا يكوة لذ بور الأعلاد: 
أما المقابلة فتكون بين الأضداد. كما تكون بين غير الأضدادء والفرق الثاني 
هو أن الطباق لا يكون إلا بين ضدين فقطء أما المقابلة فتكون بين أكثر من 
ا 

وتامع المقايلة 52 الكلام هرا كان أم ا وتقشع بين لفظين. وثلاثة 
ألفاظ وأربعة. وقل تقع بين خمسة . 


مثال مقابلة اثنين باثنين قول الطّغْرائي » صاحب لامي العجم©: 

حلتو ال مر الجد. قل مزجت بسشسلة البباضس سعسنسة ره الغزل 
فإنّه قابا. | الفكاقة بالمر و اهل دز :ضيدو البيقه كي قان الخد 
إنه قاء و بالمر والجد في ثم 


ومنه قوله تعالى  :‏ فَليَضْحكوا قليلآً » وَلْيبّكُوا كثيرً”'' #. وقول 
النبي صلى الله عليه وسلّم ١‏ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائَه؛ ولا يتزع 
من شيء إلا شَانه0") وقوله صلى الله عليه وسلم ا 0ه 
دوو اول واو وقول النابغة الجعلي”" : 


ا 1 0 ات اد علي.. أن قم: نا ممتوة. ‏ الاغاننا 


)١(‏ هوابو اسماعيل » مؤيد الدين الحسين بن على. اديب شاعر ثاثر. وزر للسلطان مسعود بن 
ميحمد السلجوقى بي بالموصل . ولما تغلب الباطان و3 علموخ اخيه مسعود فقتل الوزير 
الطغرا؟ ف اظلها كه 12 فاه وفيات الأعيان .4*"8/١‏ 

١(؟)‏ سورة الت وبةء الآية ##لم. 

(*) رواه مسلم؛. عن رياض الصالحين ص 187 - باب الحلم والأناة والرفق . 

(4) متفق عليه . 

١75 ديوانله ص‎ )6(١ 


وقول كتير 00: 
فواعجبا كيفا اتّفتا قاصيح. ‏ وَفِبِي ومطوي على الغِل غادرٌ 
ا الي ا تت ال ا ل ين ما حكي عن 
محمد بن عمران الطلحي إذ قال له المنصور: «بلغني أنك بخيل ) فقال (يا 
اونا لذو مشر .ها امد فى عدو : ولا أذوت 56 باطل) . 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول المتنبي 9 : 
ناذه التعيرة تلت الفذال واتعية قل 2لالج نين المتال والكد فلرر 
فالمقابلة على الترتيب بين «الجود ويفني ومقبل» و «البخل ويبقي 
ومذبر) وقول دلامة © 
بقعي اندرو وا ا نن] تمن بواقس الكششر. ولا فتادين «ال عل 
ومنه البيت الثاني من قول الشاعر : 
إك حاف العاننا غاناكء حتدنية شقانن اللكن جا امي ات 
فلا الجودٌ يفنيها إذا هي أقبلت ولا البُّخُلّ يبقيها إذا هي تذهب 
وقول ابي تمام : 
يا امة كان تبح الجور يُسخِطها ‏ دهراً فاأصبح حُسنُ العدل يُرضيها 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : # نأمًا من أعطى واتَقى. 
وات 00 سنيسدة اد وأمامن بخِل واستغنى وكذب 


. 5758 ديوانه ص‎ )١( 

(5) لم يرد هذا البيت في ديوانه . 

(0) اسمه زند بن الجون» من مخضرمى دولة ينى امية والعباس . وكان الخلفاء العباسيون 
5000 ومجالسه . ان المصية 0 اشغعدن بيت كالشه العرمت 5 
المقابلة. فقال: بيت يلعب به الصبيان؛. قال نكما مقن ذلك اكد البيت. العمذة ”/ ١6‏ 
ومعاهد التنصيص 7١8/١‏ (في العمدة ينسب البيت إلى غير أبي دلامة) . 

(54) سورة الليل . الآيات م ٠١‏ 


أه 


واستغنى» وصدّق وكذب . واليُسرى والعسرى) . والمراد ب (استغنى) زهد 
فيما عند الله . ير فلم يتق, 5 أو قلع ستو اف الديا عن 
ع الأخرة اودر 
ولول رم ا ريا كك 
سكين لضا سكرصات ييه وتشكن.. كريمنا خادنات.. ريه 
فقد قابل بين ( شير وتُبكي » ولثيماً وكريماً» ومُكرمات وحادثات, وتعرّه 
وتّهينه ) . 
ومثله قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في وصيته : 
زهذاةها أوضى نه أبو كر عند اعت هيده بالذنا »«خارها ضها»: واول 
عهده بالآخرة داخلا فيها . .». فقد قابل بين (اخر وداه والدنيا والآخرة. 
فنا وعها و د|اخلةة ومنها وفيها) . 
ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول أبي الطَيّب” : 
أزورهمء وسواد اليل يشفع لي وأنثبيء وبياض الصبح 50 
فقد قابل بين «أزورهم وأنثشني. وسواد وبياض» والليل والصبح. 
ويشفع ويغري . ولي وبي)7" 
ومثله قول الو «إن الحق ثقيل مريء. والباطل خفيف و بيء . 
نكت افو إذا عرقت سخطف) وإن كوبت رضيت) . فقد قابل الكل 


0 وثقيل وخفيف » ولخروقء ووفىءعه وصدقت وكلفتة ورصيت 
وسخطت . 


)١١‏ هوابو بكر محمد بن إبراهيم . أديب متفوق في النظم وال ترفي بدمشىق سنة 59/8 ه. 
معاهد التنصيص ٠١4 /١‏ 

(؟) من قصيدة يمدح بها كافوراء ومطلعها: (من الجاذر في زي الرعابيب) . 

() يعترض بعضي العلماء على مقابلة «لي ٠ه‏ ل ا » فهماأ من 
تمامهما. وليس من قبيل قوله تعالى: 8 لها ما" كسبت وعليها ما اكتسبت" * تهذايب 
الايضاح ١/ه”‏ ولو صح قولهم لكان في فون ال كن اند معي يا ينفي المنابلة بين «منها 
وفيها) . 

045 سنب القول: إن فلن بيذ ات ظالك :وهو يعدت إلى ععمان يق :عفان رضي “اله عديما : 


هم 


هل الطباق تحسين معنوى؟ 

درج علماء البلاغة انطلاقاً من عهد السكاكيّ إلى يومنا هذا على جعل 
(الطباق والمقابلة) في جملة علم البديع » وعدّوه أحد المحسنات المعنوية 
في الكلام . 

بعبارة انية نظر هؤلاء المؤلّفون إلى الطّباق على أنّه جلية معنويّة في 
م تز يله يل إن وجدت», ولا تضر به إن غابت . فالطاق - في 
رأيهم ولأ عدو كر تافل من القو ل كه الا متها عنها في أية لحظة . وما 
أشبهها بالزينة التي يجعلها المرء على جدار بيته » لا تنفعه لو رفعهاء ولا تضره 
لو وضعها. 

ويلوح لنا بعد تأمل طويل لهذا اللون أن العلماءأكرمهم الله ورحمهم 
- قد تجنوا على الطباق. وهضموه حقه» ونظروا إليه نظرة استهانة , 0 
بخير منها. وبتقدير أكبر وأجل2 ويبدو أنهم حكموا عليه بما حكموا من 
خلال النظرة الجزئية التي نظروا إليه بها. فقد كانوا يأتون إلى 0 
مفصولاً عن سابقه ولاحقه. ل ل 1 ل ا 3 
يطلقون الحكم عليها. تسمية أو وصفا أو لقبا. فإذا قرا أحدهم الآية 
الكريمة « اقل اللّهُمَ مَالِكَ امّلك تي المُلكَ من تَشَاء وتَنزعٌ الملك 
مِمن تشاء. وتُعِرٌ من تشاءًء وتُِلَ من تّشاءء بِيَدِكَ الحَير نك على كل شيء 
0 ولج الليل في التّهار وتولج النّهارَ في اللّيل. ء وتُخرج الحي مِن 
الميكة ٠‏ ولخرج المَيت مِن الحي. وتَررّق من تشاء بغير جساب7" » ., 
ذَكر أن فن.. نوت وتنزع , وتَعِرٌ ونرل: طباقا بين الأفعال. وفى فى الليل 
والنهارء والحي والميت طباقا بين الأسماء . ولا شيء ومع هد 
وقد يذكر أن في الشاهد جناساً أو تورية أو تدبيجاً أو سوى ذلك. ثم لا يذكر 
الشكمة من كو ن :ذلك اطباقا أو تاها أواتورية اوشوف ذلك . وما الجمال 
الفني الذي حملة هذا اللون (البديعي) بل هل كان في الاامكان الااستغناء عن 
إيراد هذا اللحسية اللفظي أو المعنوي؟ 


هذه النّظرة الجزئيّة للكلمة. مقطوعة عن سياقها العام. مفصولة عن 


1)"شيوزة الغغران: الآيتان:55 ١3‏ 


ال 


ارتباطاتها النفسية والاجتماعية والأدبية وغيرها هي التي دفعت كثيرا من 
الباحثين إلى اتهام علم البديع أوَلاً ثم العلوم اللافة الأحئىئ ثانيا بالتصور 
عن إدراك الجمال المي قن التَعبير الاي" الرفيع . 

ونعتقد أن هؤلاء النّقاد مُحِقَون إلى حدٌ كبير في اتّهامهم , لو أبقينا العلوم 
البلاغية على ما هي عليه من جمود. ومن قيود. ومن تجزئة. وفصل عن. 
العلوم الأخرى . 
الطباق والصورة الفنية 

ونعود إلى الطباق. ونقرأ الأبيات التالية في ضوء نظرة القدماء. وما 
يجب أن ننظر : 

سألت صبية بَدَوِي الجبل الشاعر السوري المعروف عن عمره. وهل 
بلغ الخمسين؟ وإذاكان» فليس له أن 0 الجمال. و يتبع اليم وينظم 
الحى والذر ل تقاف فقال ]3 
السماليق حم الحعفيق خا .تعلق عتلبى التبانا4» رول تلن موجاناة 
في القلب ع شباب لانفاد له يعطيء ويزداد ما ازدادت عطاياه 
فماانطوى واحد من زَهُ و صبْوتِه ‏ إلا تفجر آلف في حناياه 
هل في زواياة من راح الصبا غَيّقَ ‏ كل الرّحيق المندّى في زواياه 
بنى الثاني لا ل كبالا. ‏ ولد يبا شه إ8 كاب ينا 
دق 0 الوانيا" لفقنة “ايخلك. الويرد آنا بن فتَناه ؟ 


2 بايا و و د الريك افيه 
طباف بين الج والايجاب . وهناك فيحسَنات بديعية ار كما ان 


هناك ألوانا من البيان وعلم المعاني . 
ونتساءل أيكفي هذا التحليل الحكم على آفاك الشاءت © أتظهر تلك 


الأقوال الإبداع الرائع الذي 0 فيه البدوي؟ اسرد 0 حقه أن نذكر 
ات التي ملأت قليّه من سوال الْمتاة ' الذي جمع بين الشفقة 


والغمز؟ة ونذكر الانفجار الكبير الذي تفجر به الشاعرء ونعرض للأجواء 


.789 ديوان بدوي الجبل ص‎ )١( 
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التي رسمهاء والعطور التي تفحهاء وألوان الكبرياء التي تثرهاء والزّينات 
التي رشها في كل بيت بل في كل صورة ولوحة؟؟ 
لئن بَلِي الشباب العْضِ » وذْوَى الجلدٌ اللْدّْنُ في عينيك يا صغيرتي 

تكنات: السجانا وسجايا الشباب » وهي أكبر وأكرم من أن انشرها بين لباك 
واع ضهان غيدالفه 7 الرياقية لم يداف إليها البلى . الشداف يات 
القلب كما هو شباب الجسدء و إن كثيرا من الذين تراهم عيناك شباباً هم 
شيوخ في قلوبهم » فلا تَعْرَنّكِ الظواهرء ولا تذهبن بعقلك القشور. إن في 
قلبي كنزا من شباب . ما يزال فاق في العطاء » وكلما أعطى تفجّرت فيه ينابيم 
ع إن في قلبي زهو شباب . وكبرياء عطر. ونْدى رحيق » ولئن شاب 
فوداي فقلبي ما يزال غَضاء ومسي انال عبى ويج الحياة.» ودفق 
العطاء . يا سائلتي» أتريدين أن تعرفينا على الحقيقة . أتريدين أن تعرفينا 
من نحن . نحن الذين فتَنًا الوردٌ في عَبّقَنا وعطرنا لقد ظن أنه تزين وتلون 
وتعطر لِيفيئنا نحن أكرم من في هذه الحياة وأجمل. نحن الورد والعطر 
والعدق. 


2 


ريد الحوووف الوانا" النينكء اصحلف؟ التويرة 0لا ضما 0 
وهذا عمر أبو ريشة يقف في حفلة أقيمت بحلب تكريما للمجاهد 
الرّاحل إبراهيم هنانوى الذي ظلّ يجاهد الفرنسيين حتّى الرّمق الأخير. وقد 
لعلم الشاعر القصيدة واواظنة الور ما يزال تراسف لحت يو الا كعدادن 
الفرنسي . وعنوان القصيدة (قيود) قال منها!" : 
وطن عليه من الرّمان وقارٌ ‏ النورٌ ‏ هِلء ‏ شيعابه والَار 
تغمو اساطيرٌ 5 فوقةُ | وَيَهُرُما هِنْ نَهْيما التُذكل 
تطِل ين أفقى الجهاد قوال ‏ مُضرٌ شد ركابها ييار 
سارت على 1 اللوب ولِلمُنى شبح على وهج العم مثار 
والصبحٌ من دَفى الدّخحان دَجْنّهَ ‏ والليلُ من سيّل اللهيب نهار 
والموت جرح الكبرياء بصدرو ‏ يعوي وتضحك حَوَلهُ الأعمار 
فاخفيض جناح الدحن تعد ترب غمر الخلود أريجها المعطار 
ففي كل صقع من جماجم تشيها ‏ حرم على شرفي الجهادٍ يزار 


. ديوال عمرابى ريشه ص 7ثه‎ )١( 
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لو درسنا القصيدة من خلال عدد (الطباق) أو (المقابلة) أو الفنون 
الأخرى البديعيّة لَهَوَيْنا بالعمل الفئّي إلى الذَرْك الأسفل . ولو نظرنا إلى 
الأبيات في ضوء المرارة التي تملأ قلب الشاعر من وجود المستعمر الفرنسي 
فوق أديم الوطن الطاهر. ومن خلال استشهاد القائد المجاهد إبرأهيم هنانو. 
ثم من خلال ماضي هذا الوطن المشرف. ومن تصميم أبنائه غالى: اللضيال 
والتحرر وطرد الغزاة, ودققنا في شكل العبارات التي اختارها عمر فإنّنا نرى 
المدهش والمطرب والمعجب . 

أجل . إِنّهِ عَمَدَ إلى المقابلة في شتَّى صورها . واستخدم الطباق لونا من 
ألوان التعبير. وذلك حين قال : «التور ملء شيعَابِهِ والنارٌ, والصبح من دَق 
الذخان دجنّةء والليل :مق صيل اليس هار والموت . يعي وتضحك 
حوله الأعمار. .» لكن الشاعر لم يقصد إلى هذه المقابلات عمدا لولذاانيا 

سمة أضبيلة قرخ 'التعبير باللخة العربية . فَأن الانسان العربي. بل الانسان 
017 في كل مكان وزمان ولغة. ٠‏ لا يستطيع التَعبير الكامل » دون اللجوء إلى 
هذه المتضادات من الألفاظ. والمتقابلات من العبارات» ولقد أضفت على 
قصيدة الشاعر من الجمال ما لا يدخل في حسبان . 


إِنْ قوله وهو يصف الوطن «التور مِلء شاه انان لسن لونا ار 
أو زخرفا معنويا - كما زعم المؤلفون رحمهم الله في علم البديع د لكنه ضور 
نيه ضمت في أطرافها - جميع ما تشتمل عليه صورة الوطن في عين الشاعر. 
تماص اي وحاضر يفوح بالشذا والأريج. وكأنًا بالشاعر قد - 
على صعيد واحد الماضي ا اي فرأى الماضي متلأكا يرقا موقيف 
بالأنوارء ذلك الماضي الذي يذكرنا ب ببني أمية وجحافل المجد والفتح التي انطلقت 
في أيامهم إلى شرق الدنيا وغربها تنشر الور والهدى ودين الله . كما يذكرنا ببلاد 
الشام التي تجمعت تحت لواء صلاح الدين الأيوبي تارك صما واعيدا الل 
حطين والقدس. فطهّرت الأرض من الصّليبيين. وأعادتهم مهزومين 
مقهورين . ذلك هو مما يجتمع تحت كلمة «التور» . 

وأمًا الذار فهي ما يراه من تَأَجَح ثورات هنا وهناك» في كل مدينة وقرية. 
وسهل وجبل. ضد الغزاة الفرنسيين الذين تسللوا إلى الوطن». وقرروا أن 
يجعلوه تحت نير عبوديتهم . إِنَ الشاعر يرى في المجاهد الشهيد إبراهيم 
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هنانو وفي إخوته الثوار المجاهدين الثار التي سوف تحرق كل معتدٍ أثيم دنس 

هذا الوطن . واستباح حرماته . وذلك هوما عناه أبو ريشة (بالنار) . 
أرأيت إلى بعض ما حملته عبارة واحدة من معان. ومارسمته من 

صوّرء وما أوحت به من ذكريات؟؟ أو يكفي أن نقول : إِنّ في هذا الشطر 

طبانا ميق النوين والنار ثم نلوي وجوهنا؟؟ وعلى ذلك نمضي في بقية 

- 

اليو بعت بدا 


أضحى التّائي بديلا مِن تَذَانِينا ‏ وناب عن طيب لقيانا تَجافينا 
كب إلا فيه لكين ايك عزنا وزكر لا يليد بان 
نكاد حين تُتاجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
عالق لفقدكم أنناشية “افكدت.. سردا بوكاتت» يكم بييضيا" اليه 
م انه «الكلنهينا” انائوي. ‏ هلين الدفنيه الي نكن 
أذ «الزينان الذي ها زال ‏ سكا آلينا .شربيت ». قله عاف ايكيا 
غِيظ العدى مِن تساقيناالهوى فلعوا أن خضري ملسا “الدهع :: آفينا 


في الأبيات عدد كبير من ألفاظ الطباق ومن عبارات المقابلة . 
ويخيل إلينا أن جمال القصيدة جاء من عوامل كثيرة» من جملتها هذه 
المقابلات والمتضادات. بين التنائي والتداني» وبين اللقاء والجفاء 
وق الآسى والناسي»: .ونين سواه الأنام وساضن اللبالي». :وبين لا يباين 
ويبلينا وبين يضحكنا ويبكينا . 


هذه المقابلات لم تكن زينة بديعية» حسنّت المعاني . وإِنَّما هي جزء 
أصيل من تفكير الشاعر وتعبيره . ولولاها ما كان بالقادر على البوح بما يحرقه 
أو يكويه. كيف يتحدّث عن البعاد إن لم يكن يعرف معنى القرب واللقاء؟ 
وكيف يعبر عن حرقة الذمع إن لم يكن يعرف روعة اللقباء وفرحته وبرده 
وسلامه؟؟ وكيف يصف أيامه الحالية ونه حالت سو اذا إن لم يقارنها دليا أمه 


الخوالي. وقد كانت ا" 


/باه 


البسة هذه المقابللات اساساهن اسسسن. تعبين ب الا سات فن سر تينع 
أو ضرائهم ؟؟ 

وهذه بعض أبيات من قصيدة للمتنبى . كانتت أول ها أنشيك كافووا 
الاخشيدي » وقد أفعمها بالمقابلات فكانت أروع ما يكون عليه الفن الرفيع 
كك ك1 لق كرف الجووك نان وحنتي. البجانا <ن عكر كيان 
افياب.. المينا؟. الشطتك نا ارس فشا : تاعاق اك عضا تداعا 
إذلا كته فى أذ تعيش دلت اك يدن الخيام: اليناب 
ولا تستَطيلنْ الرماحم لعَارقِ ‏ ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 


- عر : ع 0 عم 2 - 
فما ينتفع الاسد الحياء من الطو ول اشفين. شعي تكورون: تصبوازنا 
جات اتسين القند .حيلف طن انان نلك كان .غدانا: تك اقيكه يوان 


وعلثي .أن اليق كيف عدم “اللميت: اؤادئ إن رمك فاك 
عر الكانا” اينل الفلييا :ونا ورانتلت طاو الكد دشن الس ان 


2 
-- 


إن الأبيات جميلة » بل هي رائعة. وروعتها جاءت من مصادر شتى , 
من .جملتها قلرة الخاغر فلن حسسن المقابلة ١‏ نين المتفيادات:. ما أروع 


الصورة التي صوّرت المناياء وض الكريهة إلى كل مخلوق : بصورة الأماني 
التي يحلم بها الاإنسان ويتمناها! وما كانت لِتُصبح كذلك لولا أن اختلطصت 


عليه الأمور. وادلهمت الأيام, فما عاد يُفرق بين صديقه وعدوه . فراح يخبط 
في الحياة خبط عشواء , تعد انين تحير ومين أو نفع وضر . ولا بين أبيض 
وأسود. 

ثمما أروع خطابه وعتابه لقلبه وخارنية فعيفى :وانفددكاره لأائة 
الخوالي في ظلال سيف الدولة وربويه. ثم بكاءه على 
وفاع سفحه على تلك الصداقة, وأرخصه بين يدي من ظنّه وفيا مثله . لكنه 
تكشف عن غدر وخيانة ونكران لكل ساعة ود وصفاء ! أيها القلبُ سوف آبراً 
منك لو شكوت البعد. وأنا أعرف أنَّك تتمزّق قبل أن تمتد إليك يدي» أو 
تحرقك دمعتي . وأعلم أن البين يُشكيك بعده فلست فؤاديء. إن رأيتك 
قافنا 


نه المّوت والصدى. والفعل وردَّة الفعل. والفكرة وطباقها. بل 
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هو الجدا لجدل «الديالكتيكي) بعينه . دوت التجوار اللفسي والجسي الذى تبره 

عنه أفلاطون وأفاض الحديث » ثم جاء : تلميذه ارسطو فشرحه ومدده وبسطه. 
لكنّه نظر إليه من زاوية واحدة» ثم جاء هيغل الألماني فبسط النظرية . وتقلها 
لكله نو لخدف وطبقها على كثير من الاء الحياة» ومثله فعل ابن خلدون . 

خلاصة هذه الخوار ة الجَدَلِية أنه إذا مأ اجتمع اثنان مختلفا الرأى . 
نشب جدل بينهماء وحاول كل واحد منهما إذحاض رأي خصمه بالحجة 
والبرهان. ومن خلال العوان الذاكى هما فرلد نحة . ذلك هواصل 
النظرية اليونانية.. وجاء العصر الحديث فتبئى فريدريك هيغل هذه النظرية 
الجَدَليّة» وطوّرهاء وطبقها على تطور التّار يخ الاإنساني. وكذلك الي 
مقدّمة ابن خلدون شيئاً يُشبه هذه النظرية» ويطبّقها على نشوء الدولة, 
وازدهارهاء. ثم انهيارها 

إن الذى يعنينا في هذا الموضوع هو كون التاق عامجا عن اسن 
الفكيي :والقيين الاعانى ولنس :زكرا من القول» أ وريه يمكن د 
عنها . 

لتقرا قوله تعانى ١‏ 0 وما ستو الأعمى والشيير: ولا الظْلمَاتَ ولا 
النُورٌ. ولا الظّل ولا الحَرُورٌُء وَمَا يسوي الأحيَاءٌ ولا الأموات© »4 


إِنّها تَعني أله لا يستوي عند الله الإيمان والكفرء والخير والشرء 
والهُدى والضّلال» كما لا يستوي العمى والبصرء والطلحة والووة والظر 
والحرورء والحياة والموت . وهي ممختلفة الطبائع من الأساس . 

إن بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرون والموت 
صلة ؛ كما أن هناك صلة بين طبيعة الايمان» وطبيعة كل ف انون و افير 
والطنوالحاة. 


إن الإيمان نور. نور في القلب». ونور فى في الجوارح. ونور في 
الجراض ع نور يكشف حقائق الأجفاء والقيم والأجداك وما بينهامن 
ارتباطات ونسب وأبعاد. فالمؤمن ينظر بهذا النورء نور الله» فيرى تلك 
)١(‏ سورة فاطرء الآيات 9١_؟١‏ 
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الحقائق 3 ويتعامل وإياها على هدى و لصيرة . ولا يخبط خبط عشواء . 
ويمضي بصاحبه على نور. وعلى ثقَة. وفي اطمئنان . 
والايمان ظِل ظليل. تسبّر وحه اللفسنج ويرتاح له القلب. ظِل من 
هاجرةٍ الشّك والقلق والحَيرة في الثّية المظلم بلا دليل . 
والايمان حياة ع حيأة ذ فى القلوب والمشاعر. حياة في القتصد فال بجافم: كما 
أنه حركة بانية : مثمرة . اميد لآ خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع . 


والكفر عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق. 
وعمى عن رؤيه حفيقة الوجود. وحميقة الارسشياطات فيه 2 وحفيقفة القِيم 
والأشخاص والأحداث والأشياء . 


وو سا وي ل مر 
من الأشياء . 


والكفر هاجرة. حرورء تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم 
ل ا وعلى الاطمئنان إلى نشأَةٍَ أو مصير. ثم تتتهين: | ب در 
جهنّم » ولفحة العذاب هناك . 

والكفر موت. موت في الضمير. وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . 
وانفصال عن الطريق الواصل . وعجز عن الا نفعال والاستجاية الآخذين. من 
الع الحقيقي. المؤثرين في سَيْرٍ الحياة . 


ولكل طبيعته» ولكل جزاؤه. ولن يستوي عند الله هذا أوذاك”00 


أواقف إل بعص مأ تهدي إليه هذه الآيات» وما برسم من ظلال 
وأفياء؟؟ وما كان ذلك إلا بمقارنة الأضداد بعضها ببعض مما يسميه 


)١(‏ في ظلال القرآن ه/ وو 


له قال تعالى 1 فل الهم مالِك 


الملكن وني الملك من تشاء ؛ وتترع الملك ممن تشاء. عا وزل ف 
تشاع بيرك الحينُ | نك على كل شي قلوير. اتوليج الليل في التَهَارِء وتولِج التهار 


في الثيل. 3 وتخرج ؛ الحى مِن المكة: وتخرج ؛ المت مِن الحي. وتررق فشاك 
بغير حسّاب 4007 . 


ظاهر الآية مفعم بالطباق بين الأفعال من مثل (تُوْتي وتنزعء. وتُعرّ 
وتذل)ء وطباق بين الأسماء من مثل (الليل والنهار والحي والميت) . وتلك 
هي محسنات معنويّة تزيد الكلام حسناً وجمالاً 


أما واقع الآية فهو أكبرمن.ذلك واعم . إنّها نداء خحاشعم. 2 في 
تركيبه اللفظي إيقاع الدعياءة وفي ظلالة المعخرءة روح الابتهال. وفي 
التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وفي 
جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة 
الكبيرة : حقيقة حقيقة الألوهية الواحنة ‏ :العامة على الكون :لاسن وحقيقة أن 
شان الإنسان ليس إلا طرفاً من شآن الكون الكبير الذي يصرفه الله وأن 
الدينونة للو وحده هي شأن الكون كله كوا هن شان الساس» وأن الانحراف 
فوهلم التاعدة قدو بعري 7 

مالك الملك. :كوت الملك يمن تشاء» واتوج الملك ممن تشاء. وتعر 
فو نقياء :و نول فيه تضاء #. إنَها الحقيقة الناشعة من حقيقة الألوهية 
الواحدة. إلهواحدء. فهو المالك الواحد. هوومألك الملك» يلا 
سورات ثم هو من جانب يملّك من يشاء ما يشاء من ملكه . كذلك هو 
يعر من يشاء. ويذل من يشاءء بلا معقب على حكمه, وبلا مجير عليه » وبلا 
راد لقضائه . نوو ضاحي الأض كلددييا اه سبحانه -هوالله . ومايجوزأن 
يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله 

وفي قيام الله هذا الخيرٌ كل الخيرء فهو يتولآه ‏ سبحانه ‏ بالقسطٍ 

والعدل. يوْتي الملّك من يشاءء وينزع الملك ممّن يشاء بالقسط والعدل. 
فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات. وهي المشيئة المطلقة على تحقيق 


(1) سوه ال“عمزاة ةع الآ تان دوم 
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هذا الخير في كلّ حال. بيدك الخير إِنّك على كل شيءٍ قدير. 


ولج اليل في النْهار, وتُولِج النهار في الليل ؛ وتخِرج الحي من 
الميت. وتخرج الميت من الحيء وتررّق من تشاء بغيرٍ حساب . 


التَعبير النّصويري لهذه الحقيقة الكبيرة» يملأ بها القلب والمشاعر 
والبصر والحواس . هذه الانسيابية الخفية المتداخلة. إيلاج الليل في التّهارء 
وإيلاج التّهار في اللّيل» وإخراج الحي من الميت». وإخراج المت من الحي . 
والتي تدل على عظمة الله بلا شبهة ولا جدال. متى ألقى القلب إليها انتباهه . 
واستّمع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق . 


وسواء كان معنى إيلاج اليل في التّهارء وإيلاج التّمار في اللّيل هو 
أخذ من هذاء وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول . أو كان هو دخول هذا 
في هذا عند دبيب الظّلمة ودبيب الضّياء في الإمساء وال صباع» سواء كان 
هذا أو ذاك فإن القلىب يكاد يبصر يد الله وهي عاد الأفلاك. وتلف هذه 
الكرة المعّمة أمام تلك الكرة : الحضنفة : وقنب مواضع الظُلمة ومواضع 
الضياء . شيئاً فشيئا يتَسَرّبٍ عَبّش الليل إلى وضاءة النّهارء وشيئا فشيئا يتنفس 
الصبح في غيابة الظلام . شيئاً فشيئاً يطول اليل وهو يأكل من النهار في 
مقدم الشعافي فقا قسن يطول الثهار وهو يسحب من الليل في مُقدَم 
الصيف . وهذه أو تلك حركة لايدّعي الانسان أنه هو الذي يُمسك بخيوطها 
الخفيّه الدقيقة» ولا يدعي عاقل أنَّها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير. 


كذلك الحياة والموت» يدب أحدهما في الآخرء في بطءٍ وتدرج » كل 
لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة» ويأكل منه 
الموت». وتبنى فيه الحياة . خلايا حيّة منه تموت وتذهب». وخلايا جديدة 
فيه تنشأ وتعمل » وما ذهب منه ميتا يعود فى دورة أخرى إلى الحياة» وما نشأً 
فيه حياً يعود في دورة أخرى إلى الموت. هذا في كيان الحيّ الواحد. ثم 
تتّسع الذائرة فيموت الحي كله. ولكن خلاياه تتحوّل إلى ذرّات تدخل في 
تركيب اخرء ثم تدخل في جسم حي ء فتدب فيه الحياة وهكذا دورة دائبة 
في كل لحظة من لحظات الليل والتهار. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي 
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يصنع من هذا كله شيئاء ولا يزعم عاقل كذلك أنْها تنم هكذا مصادفة بلا 
كم 

حركة في كيان الكون كله. وفي كيان كل حي كذلك. حركة خفية 
عميقة لطيفة هائلة » تبرزها هذه الإشارة القرانية القصيرة للقلب البشري 
والععن التقريى ورهن نعي .بيد القادن الميدع اللطيت المدرر. 

«وتررق من تشاء بغير حِسّاب» . إنها اللمسة التي ترد القلب البشري 
[لن:الحقيفة الكبرى»«محقيفة الأزرهية لز الحدة» متفيية العام الو ادم بوحقيفة 
الفاقلية الواعدة + وصمقة التنامى الو تكن ,ويحقيفة ١‏ لها لكة ا لوا د ,وخقيةة 
العطاء الواحد. ثم حقيقة أن الدينوية لا تكون إلا لله القيوم» مالك الملك. 
المع المذل. المحبي المميت» المانح المانع المدبر لأمر الناس والكون 
بالقسط والخير على كل حال(" 

أفنستطيع بعد هذا العرض أن نبقى على رأي من قال: إن في عرض 
هذه المتقابلات زينة بديعية» وتحسينا للمعنى ليس أكثر؟؟ 

تؤكد أن الطباق والمقابلة وما يتفرع عنهما ليس أمرا نافلاء وليس زينة 
بديعية. يلهو بها الأديب. فيورد الكلمة وضذهاء والعبارة وأختهااو 
نقيضها ليجعل كلامه براقا خلابا بديعياً . 

نما الطباق أساس من عمارة هذا الكون في ظاهره وباطنه؛ وهو أكبر 
مما وصفه المؤلفون. لأنْ الحياة بكلّ عناصرها هي جزء من هذا اللون, أو 
هنا لاون دودمم المجراة اد انها وهل نستطيع أن نفهم الوجود بكلّ ما فيه 
لولا هذه المتقابلات؟ الغنى والفقرء الحياة والموت. الذنيا والآخرة. 
الثواب والعقاب. الخير والشرء الجنة والنار. السماء والأرض» الإانس 
والجنّ, الذكر والأنثى» الصّحة والمرضء العلم والجهلء الشّرق 
والغرب. الأمَ والأب, الأخ والأكي الفدق والعدوٌ. الحاكم 
والمخكوم. الجمال والقبح, الوجود والعدم. الخالق والمخلوق. السيد 
والمسود. الايمان والكفرء الأنا والأنت,. الحاضر والغائبء. الأعمى 


)١(‏ في ظلال القران 7/١‏ 87م 
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والبفضن» الطلفة والتروي لعي و المتكينة الحيكة والسققن 'الجووةوالبيذل + 
الشجاعة والجبن. الرّصى والغضب. الفرخ والترح» القين و الفيسرو: 
الصدق والكذب. وسواها من عناصر الوجود التي تجري على هذا السبيل 
المتقابل والمضايق». وان كل اقرف 'الوجره لها ررافقه ييا ننه اول آذة 
من جنسه . ألم يقل الشاعر القديم(" 
مدان لمعا امتتبة كينا #الظ ا ليد حسيتة الف 

6 فإن الذى نرأه أن يكون اسان ا اي الغ ورة الفنية 

أو من حديث (النظم) كما قال الجرجاني والرازي » وأكرم بذلك من مَقام . 


4 
7 


2 


مض 
7١‏ 


ركه 
حيست 


)١(‏ الفصيدة اليتيمة ص ه«لما واستجمعااءى اجتمعا. 
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مراعاة النظير 


المعنى البلاغي 

عرفه علماء البلاغة بقولهم «أن يجمع الناظم أو الثاثر أمرا وما يناسيه. 
مع إلغاء ذكر التَضادء لتخرج المطابقة) . 

إن الجمع بين . الكلمات المتناسبة, أو المعانى المتقارر بة أو بين 
الكلمات والمعاني المتآلفة أمر أساسي” في كل” كلام : سراء كان شعرا أعالتراء 
وسواء كان حديثا في الأدب. أم في العلم. أم في الحديث العادي الذي 

وحين يحرج 6 ء عن هذه الْمَاعذةَ. فيجمع بين فكرة وأخرى . ذ ارتباط 
بينهما أو يقرن لفظة بلفظة لا علاقة بينهما ٠‏ أو يتحدث بحديث لا تعرف أوله من 
آخره. أوغايته وهدفه, فإنما تقول عن هذا العرع | يهذي. أو يخلطء أو يأتي 
بأمور تافهة. ولا تستحق الاهتمام, ولا تستدعي الانتياه . , ثم تحكم على, الرجل 
ذاته بضعف التركيز أو التعبير. 
النقاد ومراعاة النظير 

ومين هل | الميبطلى. وفمف كثير من التعيزاة ينتتقدون أخصامهم. 
م اين ير يد" يت 
000 من جملتها : قدرة الشتّاعر على مراعاة التُظير أو عدم شلرته . 


م 


أورد صاحب الأغاني أن دافع تهاجي ار وعون ان لبها المي اران 
جريراً سمع عمر يُنشد في أرجوزة له يصف إبله : 
قد وردت قبل إلى ضحَائها وتفرس الحيّات ‏ في خرْشَائها 

جَرّ العجوز الثني مِن ردائها”' 

فتعرّض له جرير بقوله : كان أولى بك أن تقول (جرَ العروس) لاجَر العجوز 
التي تتساقط خَوّراً وضعفا امتفاط عمو خضي : فهجأاه. واحتدم بينهما 
البجاء تدان الأمر كله :ضهان :غات الكلية الماذكمة للساق+ وليس أكثر . 
وان يرا ما تعر تين بنش الاين ا ا 0 فيبدون بعض 
الكناسة في الكوفة إحدى قصائده. فلما انتهى منها إلى قوله 
إذا غير الجاى المحبين لم يكد رسيس الوق ةحود مه 0 
صاح به ابن شبرمة آراه فد برح . وكأنّه لم يعجبه التَعبير بقوله «لم يكد) . 
فكفف ذو الم اذافقه بومافها ومع باحر يها وفك ثم عاد فأنشد : 


إذا غيرَ التأى المحبين لم أجد رسييس الهوى من حب ميه يبرح 
وني الاي أنه أ تُصيب - ام فأنشد الكميت 
ام هل ظعائنٌ بالعلياء نافعة وإِنْ تكامل بعال ال ذه 


ست فقال له الكمّيت ا اي حطاك » باعدت في 


' 857 وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ 7١ /8 الأغاني‎ )١( 

)١(‏ إنى وقتء من أنى يأنِي إذا حان وقته . وضحاء الاابل مرعاها في مين وتعوين 
تحطم وتدق. والخِرشاء جلد الحيّات . 

(09) رسيس الم : ابتداؤه . 

(؟) الأغاني 118/1 زط الساسي) والتوشم 4 تملا عن البلاغة تطور وتاريخ ص ١7‏ 

(©) الشنب ماء ورقة وبرد وعذوية فى الأسنان 
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لجاء ىق مهنا 0 لعس وفي الات وفي اسنائها انه 
فان> ا 5 (5) 


كما يروى أن عمر بن لجأ . وهو الذي اتهمه جرير بعدم مراعاة النظير 
في (جر جر العجوز وجر العروس). فاخر أحد الشعراء, وقال له آنا اح 
منك 2ح فُمَال وهم ذلك؟ قال عمر . لأني أقول البيت وأخاه. وأنت تقول 

وروي كذلك أن شخصاً قال لرُؤْبَة بن العجّاج : رايت اليوم ابنك عقبة 
ينشد شعرا له أعجبني . فقال رؤبهف. نعم إنه يقول. ولكن ليس لشعره 
ران7© .جومة أن انان كوال: مشاغدة» كا نما لا مها سان 

ويسوق صاحب الأغاني كثيراً من ملاحظات ابن ابي عتيق والسيدة 
سكينة بنت الحسين على أشعارهي 9" 
أ ومع نه بطاذ لاك 1 2ه قن ذلك أذ بدن :و قن الاثانت نقد عد 
الملك قصيدته البائية فيه. فلما انتهى إلى قوله 


أتِلِقَ التّاجح فوق مَفرقِه ‏ على جبين كانه الذهب 


غضب عبد الملك . وقال له قد قلت في مصعب بن الر بير 

الغا ضعي قهاف قن اللى.. ب حلت عن وجفه الطلياء 
فأعطيته المدح بكشف العْمَم وجلاء الظلّم» وأعطيتئي من المدح مالا فخر فيه 
وهو اعتدال التَّاجٍ فوق جبيني الذى هو كالذهب في النضارة”»؟ 

وأنشد عبد الملك قول نصيب”" : 


10 اللس سيرة فق" المنةى بو الكرة: عفرن المتعين يقرت لزنا لسوام: بواللسية متتواء 
(5) الأغاني 48/١‏ (ط دار الكتب) والموشّح ص ١5"‏ 

5١6 /١ البيان والتبيين‎ )*( 

(5) الأغاني 0١/5 م١5 ء١ ١8و٠١ /١‏ ا 

١١5 الصناعيتن ص‎ )0١ 

١79 الصناعتين‎ ,.184 -1١ الموشح‎ )5( 
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أهيم بدعدٍ ما حييت فإِن امت فواحزنا ممن هيم بها بعدي 

فقال بعضّ من حضر: أساء القول. أيحزن لمن يهيم بها بعده. فقال عبد 

الملك : فلو كنت قائلا ما كنت تقول؟ فقال : 

أهيم: بدعدٍ ما حييت. فإِنْ أمت | فلا صلحت دعذ لذي خلة بعدي 
وقصة طرفة بن العبد مع المتلمس مشهورة''' فقد روي أن | لمتلمس 

قال : 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعريّة مكدم 7 

ا م 0 ادم بدي فقال: 

اام لالت كان قعله بلسانة:. 


ومن عدم التوفيق في إيراد المعاني مطابقة لمقتضى الحال. مراعية 
للموقف والجو العام قول عمر بن أبي ربيعة في إحدى مقطوعاته الغزلة : 
قالت ‏ لها أختّها تاها لتُفسِدنٌ الطّواف ‏ في عمر 
فوميء)0 تَصدي له لِبصيرنا ثم اغمّزيه يا أنحتاً في حمر 
قالت لها: قد مزه فأبى ثم الفبطرت تسق فلب الا 

لقد تَعَزّل عمر ‏ على لسان فتّياتِه - بنفسه. وعهدنا بالرّجل هو الذي 
يَتَعْزّلء ويتحدث ويعبر. أما أن يكون العكس فهو على حَدَ تعبير طرفة 
(استنوق الجمل) . كذلك من عدم التوفيق أن تأمر الأخت أختّها بالحشوع في 
الطواف». ثم تتراجع فتأمرها بمطاردة عمر أو التَّصدَّي والتَعرض له. مع 
الغمز والإشارة والإغراء . . ومثل هذا لا يليق بوصف فتاة عربية مسلمة 
طائفةٍ في الكعبة» شريفةٍ عَفَة الازار. وأخيراً فإنّ من عدم التّوفيق جعل 
ساحة الغزل الشاذء والمطاردة» والغمز في أقدس ساحة في الدنيا.. حول الكعبة 
5 الا الى ولي 20 


ا 0 سيا 


1/ 


ولقد أورد أبو هلال العسكري في الصناعتّين مئات الشواهد. أخطأ 
أصحابها هدفهم فغلطوا في استعمال اللفظ. أو إيراد المعنى . وقد عنون 
الباب بقوله «في التَنبِيه على خطأ المعاني وصوابها ليتبع من يريد العمل برسمنا 
مواقع الصواب فيرتسمهاء ويقف على مواقع الخطأ فيتجنيها”) 

ولو أردنا بيان ما جاء به البلاغيون من قواعد في هذا الموضوع 
لوجدناهم قد جعلوه في ثلاثة أقسام رئيسية : 

الأول في ائتلاف اللْفظ والمعنى . 

الثاني : في ائتلاف اللفظ واللفظ 

لانت في ائثتلاف المعنى والمعنى . 

أما ائتلاف اللفظ والمعنى فهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود 
ومناسسية لهى فادا كان المعنى فخما كان اللفظ الموضوع له جزلاً. وإذا كان 
المعنى رقيقا كان اللفظ وها : فيطابقه في كل أحواله. وهما إذا خرجا على 
هلا المخرج . وتلاء ما هذه الملةعمةن وقعا من البلاغة احسسن موقع ) والما 
على أحسن شكل . وانتظما في أوفق نظام . ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
أثافي سفماً في مُعرّس وِرّجَّل | وُِؤْيا كجذم الحوض لم يكلم 
نلمنا عرقدت الذار قلكنت إل فهها: ألاائْهم صبّاحاأيُها الرَّبعٌْ واسلم (" 

فالبيت الأول ألفاظه غريبة » غير مأنوسة , ذلك لأنْ الطّلل كان في عيني 
الشاعر أول الأمر غريبا. ٠‏ لم يعرف عنه شيا لكنّه حين عرفه . وتسر افيه اثان 
أحيابه الخوالي. لش ب وطابت نفسسيه فعبر عرن ذلك بالألفاظ المانوسة 
الرّقيقة . 

ونستطيع أن نقيس على هذه القاعدة الآيات المكيّة, وما فيها من ألفاظ 


١58-485 الصناعتين‎ )١( 
الحجارة تجعل عليها القِدر. وممردها أثفية . ومنهعا: : المفعة  م‎ 
. مرجل مكان الورجل وهو القّدر التي يطبخ فيها . والتؤي : حاجز ترابي يجعل حول البيت‎ 
. انعم اها : تحية ودعاء‎ ٠ . وجم الحوضص حرفه واصله لم يتثلم لم يتغير‎ 
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ضخمه .2 جزلة مميرة للفزع . شديدة الوقع على الآأذن., كبيرة التأثير في 
النفس .ع ؛ من مشل الصاخة ؛ والطّامّة ؛ والنارعةه ا د 
ا ا ا 

والاإيمان بالله الواحد الأحد. من مثل قوله تعالى : ل الاق » ما الاق 
00 كذبت مود وعاد 0 فأمَاء ل ا 
55 د انيرا ٠‏ وجوه يُومكلر خائيعة .باصي تطلى أ العام 


نسقى من عين أَنْيَةَ . ليس لهُم طعَام إلآ من ضريع . لا يُسَمِن ولا يُعْنِي مِن 


اما فيه تضيون الايات الكريمة الجَنّةَ ونعيمهاء وما يلقاه المؤمنون 
فيها فإِنّ الألفاظ تميل إلى العداويةة واارقةة والسياق فيها يجري رخيا 
عم كأنّه السلسبيل مْثل ذلك قوله تعالى : 00 وسييق الذين انوا ربهم 
إلى الجَئةٍ زُمَراً حتى إذا جَاوٌ وها وَفتِحت ابوابُها وقال لَهُم خَرَتتهَا: سَلام 
عَليكُم ٠‏ طِيتمء ٠‏ فَادخُلُوها حَالِيِين . وقالوا : الحمد لِلْهِ الذي صَدقنَا وعَدَهُء 
وأفرنا الأرض نبوا من الجََّة حيث نْشَاءٌ فَيِعُم اجر العَاملِين . وشرى 
الملائْكة حَافين من حول الغرش » يُسبَحُونَ بحمدٍ ربهم. وقضِي بينهم 
بالحق » وقيل الحمد للدوف العالمي: 14151 


)١١‏ سورهة الافةة الآيات ١‏ 5ه الحاقة اسم من اسماء بوه الحابيةء ل 
وقوعها . القارعة: أسم آخر من شتا القيامة متهت يل للك لأنها تشرع القلوب بأهوالها . 
الطاغية : هي الصيحة المدمرة التي جاوزت الحد فين الشَُدَةَ بها هلكت تمود (وهم قوم 
صالح) ٠‏ الريح الصرصر: العاصفة ذات الصوت م -غاتية متجاوزة الحدة في الهبوب 
والبرودة. لي 0 

١؟)‏ سورة الغاشية. الآيات 7-١‏ الغاشيه هي يوم القيامة » تغشى النافن بأهوالها وشدائدها. 
خحاشعة ذليلة خاضعة مهينة . عاملة ناصية دائبة العمل فيما يتعبها ويشقيها :"تضلن : تدخل 
نارأ مُسعْرة شديدة الحر. أن محافة الحرار ةج ضرع نبات كثير الشُوك وهو أخبث الشواك 
وفيه سم قاتل . و تسميه قويكن (الشيرق )1 

9( سورة 907 الآيات “د/ة _ مب 


٠‏ /ه 


«مراعاة النظير» أو موافقة ا . قال تعالى 0 يا أيَنّها 
النّفْسْ المطمئئّة ٠‏ ارجعي 50 رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة. فاذخلي في عِبَادِي ٠‏ وادخلي 
جَنتى 200 ” . 

تأمّل ما في هذه الآيات من مُدود. ولسوف تجد: ياء هاء جعي. إلى: را ؛ 
خلي. في؛ عبأ. دي. خلي. جنتي . 

ثم تأمل الشَّدَّات ٠‏ أينّها الثفس. المظيعةغ لمعه م جنتى . 
وتأمل النونات وسوف تجد: النفس . المطمئنة» راضية» مرضية» جنتي . 

وحركات الكسر: جعي. ربك خلى. في » دى. خلي . ني 

بعد هذا التأمل والتّدقيق . تصوّر أن هناك ميتاً حبيباً إليك . قد يكون 
0 أقرانا 3 0 و اا أو ولذاء 006 أوغاننا. هو الآن 
مسجى في كفن ) محمولا على الأعناق ؛ فق لا ا المقبرة . وهناك 5 قبر فغر 
فامع ينتظر ضيفه الجديد. لقم داه الزمنع نم واقة إلى لأسا 
الخالدة التي لا نهاية لها . 

وتصوّر الدّموع الصامتة تذوفيا ات ويذرفها أحبابف او و 
مفجوعون كفجيعتك . على فقيد عاش بينهم أو معَك حيناً من الزّمنء ثم 
فازاق الى سم عون » لا عودة منه . 

وتصور الصراع النَفسِي في قلوب أولئك النّاس تجدهم مطمئئين إلى ما 
ع ان لد ل يا ل ا ل ا لق 
وداعا أبديا. إنهم ع حوره و ركاه بين ألم وأمل. قد 
واطمئئنان . لكن الدمعة الخرى انظ تفلف الاماق: تفل الرّفرات 
ا ا الجوانح والأكباد . 

في مثل هذه المواقف الأليمة من حياة اناس تجد المفجوع دائماء 

قطرق أل امير ونا كنا عنقت متأوها . بل تسمع أنينه عاليا أو خافتاء وتلمس 
بيديك آلامه مرسومة على كل ذرة من كيانه . 


,"٠ - 79 سورة الفجرء الاآيات‎ )١( 
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والآن . عد إلى, الآية الكرينمة السابقة: وعد تلاوتها من جديد. 
وانطان كي الموفي :وا وناك هوالكب اكوم القداكي .وفوف تعد 
طاغية . ألا تُشْعِرك هذه الكسرات بانكسار عين المفجوع . وانكسار قلبه. 
وانكسا ر خاطره؟؟ ألا توحي إليك هذه الثونات بالأن نين؟؟ ألا تصور لك هذه 
المّدّات تلك الآهات؟؟ ثم ألا ترى ا الآرة الكرهة بحماتها ضور وصوت 
لهذا الموقف الحزينت؟؟ 

أليس هذا موافقة الكلام لمقتضى الحال؟ بل أليس هذا مناسبة القول 
للوضع الزاهه ؟ : ثم أليس هذا ما سعى إليه العلماء ء حين رسموا في خاطرهم 
المثل الأعلى 7 النْظير؟؟ هذه المراعاة التي تجاوزت المظاهر 
والكلمات وامتدت إلى عالم ارم 0 والجوائح والخلجات. الع 


كر اس م 


أما ائتلاف اللّفظ واللّفظ فهو أن تريد معنى من المعاني تَصِحٌ تأديته 
بألفاظ كثيرة . ولكنك تختار واحدا منها لِمَا يحصل فيه من مناسبة ما بعده 
وملاء مته . ومثاله قول البحتري في وصف الاإبل بالهزال 


0 


كالقسِي المُعطّفات بل الأس. 2 هم مبْريّة. بل الاوثار 
إن إنّما اختار وصفها بالقسي مع أنّ هذا المعنى يحصل بتشبيهها 
بالْعرّاجين والآخلة والأطناب والأعواد وغير ذلك » لكنّه اختار القسي لما أراد 
ذكر الأسهمٍ والأوتارى فيحصل بذكن الفنهى ملاءمة لا تحصل بذكر غيره . 
فلهذا اثرهع ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن التالتية وجودهة 
النظم , ومراعأة الوناسية يماد كر 
وكذلك قول ابن رشيق : 
أصضح واقنتوى مانوونية في النن.. بن الحيس العاتيون. احفند تدم 
اذيك ترويها الو عن الحيا عن البحر عن جود الامير ويم , 


فلاءم ب نير الضيخة والقتوة: سنك واوا ين لأنّها كلها متقاربة فى 
الفاظهاء ثم قوله (أحاديث) تقارب (الأخبار ) ثم أردفها بقوله اسيل لم 


ث6 


عد ذلك يفول 0000 فهذه لمر كلها متارةء لال 
550 

إن تخير الألفاظ, وإبدال بعضها من بعض يوجب اليئام الكلام. وهو 
من أحسن بعوته . وأزا صفاتة: إن أمكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة 
المخارج كان أحسن لد وأدعى للقلوب إليه . وإك انفق له أن يكون موقعه 
في اللاإطناب والإيجاز أليق بموقعه. وايق بالمقام والحال كان قالغنا 
50 بارعا في الفضل . و 0 
مصادره . وأوله يكشف قناع آخره كان قد جمع نهاية الحسنء وبلغ أعلى 
مراتب التّمام . 

ومثاله قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
لسارت بأطراففب البنان المخَضَْبٍ وضئّت بماتحت الثقابف المكتّب 
وعفبتع. غلين: شاحة صسعنيا بذ اللي عدت . اللذايق برف 
واومت بها دحوي نفك فادرا إليها. فقالت: هل سمعت بأشعب”" 

فهذا أجود شعرٍ سبكاء راقنت الكاماء وأكترن طللاوة وما وينبغي أن 
تجعل كلامك مشتبهاً أَوَلّهِ بآخره. ومطابقا هاديه لِعَجزِو. ولا تتخالف أطرافه. 
ولا تتنافر أطرازه” "© وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها . 
فإن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام, ولا يكون بين ذلك حشو يستغنى عنه 
ويتِم الكلام دونه . 
وفي أربع مني خلت منك أربع فما أنا دار أيها هاج لي كربي 
أوجهك في عيني. أم الريق في في أم النطق في سمعي. ام الحُبّ في قلبي 


(1) بلاق اشر ياسنان محر زةامحدهة الأطرانة وهن كيقة جحوالا بالأنعاة: «تعيت. رجيل 


مشهور بالطمع والتطفل 


(؟) أطراره اطرافه. 
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قفشل لاءم الوجه 


يع العينة والريق مع الفم . والنطق مع السمع. 
اللخ 


وذلك غاية في مراعاة النظير. 

وكذلك ما روى أحدهم قال: كنت أنا وجماعة من احداث بغداد مِمن 
يتعاطى الأدب نختلف إلى مُدرِك نتعلم منه علم الشعرء فقال لنا يوماً إذا 
وضعتم الكلمة مع لفقها كنتم شعراء . ثم قال أاجيزوا هذا البيت : 

فأجازه كل واحد من الجماعة بشيءء فلم يرضه . فقلت : 

وإنّ عظمت في أنفس وصدور 
فقال: هذا هو الجيد والمختار . 
وفي حكاية أخرى أن أحدهم دفن رجلا من اهله وقال : 


نروح ونغدو كل يوم وليلة 


ثم قال لبعضهم أجزء فقال : 
فحتى متى هذا الرّواح مع العُدُوَ 
فقال له لم تصنع شيكا وقال آخر: 
فيالك مَعْدَى مرة ورواحا 
فقال له لم تصنع شيئا ثم قال لآخر: اجز فقال 
وعما قليل لا نَرُوحَ ولا نَغدو 
نكال الآناام اليك 
وعابوا على طرفة بن العغبد حين قال 


باببدك ا ممع محّافة ولكن نئي اسعرفة التحوه ار دذ 


الأول وإث كاذ المعنى صحيحاً. ١‏ اهار ونس يملاريياة دواد 
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يعبر “كله تغبير ا ضيه : ولك نه لطي وحذف منه حذفا كثيراً فصار 
كالمتنافر"'') . 


أمّا ائتلاف المعنى والمعنى فهو أن يكون الكلام مشتملاً على أمرين . 
فيقرنَ بكل واحد منهما ما يلائمه من حيث كان لاقترانه به مزية غير خافية . 
ومثاله ما قاله المتقى قن السيفاك:” 
تحن .يك الأظسال” كلسكى: مزابهة ووجهقك وضاح. وثفرك باسم 


فإِن عجز كل واحدٍ من البيتين ملائم لكل واحدٍ من صدر يهماء وصالح 
لأن يلف منة ) لكئه اختار ما أورده شي الست هري أمَا أولاً فلا ن قوله 
(كأنّك في جَفن_الرّدَى وهو نائم) إِنّما سيق من أجل التّمثيل للسّلامة في 
موضع العطب. فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع » يقطع على صاحبه 
بالموت». احسن من جَعْلِهِ مقررا لثباته فى حال هزيمة الأبطال . 


000 (وجهك وضاح وثغرك باسم) تَيمَة لقوله زكر بلك 
الأبطال) أحسن من جعله له سمه نتمة لقوله (وقفت ومافي الموت شك لواقف) لذن 
الاتبباا فى عنال الور يمل باضه مد فين الألنس يدرس البعه نا لكيفلى . فلهذأ 
ألصى كل واحلر منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني . ويحكي أنه لما أنشّدٌ سيف الدولة هذه القصيدة ة نقم عليه هذين_البيتين , 
قال : هلآ جعلت عجر أحدهما عجرا للآخر؟ فأجابه بماذكرناه من بلاغة المعنى 
إذا كان على هذه الصمفة. فاستحسن سيف الدولة ما قاله من ملاحظة المعاني التي 
هي مغازيه في فصائده . وأكرمه وزاد فى عطيته . 


ومن هذا القبيل قوله تعالى :إن لك ألأتَجُوعَ فيها ولا تَْرى, وأَنّك لا 
نظما فيها ولا تَضحى ”2 »> ٠‏ فإنّه لم د يراع ملاءمة الري للشبع. ولا أراد 
مناسية اللاستظلال ع وإِنّما أراد مناسبة أَدْخَلَ من ذلك, فقرن الجوع 


١١5١ الصناعتين‎ )١( 
١١9 و‎ ١١8 (؟) سورة طد. الايتان‎ 


م / 


بالعُري» لما للإنسان فيهما من مزيد المشقة وعظيم الألم بملابستهماء وأراد 
مناسبة الاستظلال للرّي». فقرن بينهما لما في ذلك من مزية الامتنان وإكماله. 
ووجه آخر وهنو أن الجوع يلحق منه ألم في باطن الاانسان. وتلتهب منه 
أحشاؤه . والعري يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان» فلهذا جمع بينهما. 
لما كان أحدهما يتعلّق بالظاهرء والآخر يتعلّق بالباطن . وهكذا حال الظمأ. 
فإنّه يحرق كبد الانسان ويوقد في فؤاده الار, والفنّحى يحرق جسده الظاهر, 
فلأجل هذا ضمّ كل واحد منهما إلى ما لَّهُ به تعلّق لتحصل المناسبة . 
هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ 

وبعد. فإن مؤلفي البلاغة . ابتداء من عصر السكاكي الى توما هذا 
جعلوا «مراعاة النّظير» فرعاً من فروع علم البديع» وعدُوه أحد المحسّات 
المعنوية في الكلام . 

ويتراءى لناء من خلال ما استعرضنا من شواهد شعريةٌ ونشرية 
ومناقشات شعراء» واراء علماء» ومن خلال ايات قرانية في موضوعات 
شتى . أن «مراعاة النظير» ليس نافلة أو زينة. وإئما هو عنصر أساسي في 
ودرا يي اميل بيه | 0 جانا ا 


سسا نا سار الاعلاقة له ببيان أو 55 


إن (مراعاة التظير) أساس في العملية التعبيرية في كل اجزائها . بدء| 
بالمفردات وانتهاء إلى التعبير واكك : إِنّه أساس في كل تنيلك 
وخطاب . ورسالة ومرصو ا وإن الحادحي تدرا ينه د عرا يل 

الترجيح بين أديب وأديب» وشاعر وشاعرء كانوا على حق وهدى . 
ولماذا نذهب بعيداً وننسى أولئك الثفر من الذين تمردوا على قوانين 
الفصاحة وأساسيات البلاغة» ورفضوا الاصاخة إلى ما يوجبه حقّ (مراعاة 
التظير) عليهم فراحوا يجمعون المتناقضات بعد بعضها إلى بعض . ويأتون بكلمة 
من الشرق وأخرى من الغرب . ويلمون فكرة إلى غير نظيرهاء أورديفهاء أو 
نقيضها . ٠‏ شأنهم شأن حاطب اللْيل يلم خشبة وبعرة وأفعى وجوهرةء وهو 
يحسب أنه يجمع شيئا متوافقاً ذا بال . فلو قرأت لأحدهم أي شيء لم تجد 


"ا 


صفة متلائمة وموصوفهاء. ولا مضافاًمنسجما مع المضاف إليه. ولا مبتدأ 
متطابقاً وخبره. ولا فاعلاً متفقاً ومفعوله . وإنّماهي الفوضى والاستهتار 

بقوانين اللّغة» وأصول استخدام المفردات وبناء التراكيب في حقيقتها 
ومجازها. 


دنا يننا نت 


تعد إلى عالم الما والعظر والآنالة ورورعة التعببى رمراغاة النظين. 
ولُنقرأ قصيدة البحتري الذي راح يُعاتب حبيبه الهاجر. وَلسوف نشم العطر 
في الأسلوب. بل سوف نجد الآبيات رغم تجاوزها الألف من الكلين فى 
العمرها لدت طلر فافنة بواء لقانب 

قال البحتري(2 : 
انها العاتبي الندئ, لس يرف الم #عتقاء: فلحت اطعسه عمف 
إِنْ لي مِن هواكَ وجدا قد استّه. 2 لك نومي. ومضجعا قد أقضا 
فجفوني في عبرة ليس ترقا وفؤادي في لوعة ما تقضى 
يا قليل الإنصاف كم أقتضيي عن.- دك وعدا إنجاره ليس يقضى 
أحينبي بالوصال إن كان جودا وأثيسني بالحب إن كان قرضا 

ألا ترى معي أن القصيدة تَفيض رقة وعذوبة» وأن ألفاظها متوافقة 
ومعانيها مترابطة. وكأن هذا البناء قد أحكم فلا يأتيه خلل. أو يتسرب إليه 
فساد. رغم مرور مئات السنين؟ 

وإذا كنت تقول إن معظم شعر الحب الصادق يمتلىء بمثل هذه 
الاتتراقات» .وتفيل اللفوس :اليه لآنه معز ء قن همارة الكونغ وهده :الآبيات قد 
الخدك رفن :لك قلطا كيرا ]3] تلك نهد قفد الآن نضينة ايه عدن 
فيها صاحبها عن الموت. وهو شيء بغيض إلى معظم التاس رغم معرفتهم أنه 
ار لا اند افعة:. ولعووت تتهد النظكة بوالضوة ة واللذة التي وجدتّها في قصيدة 
الغزل, لأن الشاعر لاءَمْ بين ما يجب أن يتلاءم وينسجم نهنا الماللقاسسة 
الريبء, وكان قد خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان مجاهدا في أقصى 


)١(‏ ديوانه ؟/م> 
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خراسان» وعندما كان ف بعض الطريق لدغته أفعى » فلمًا أحس بالموت كان 
من قوله : 
الآ ليك تبرق ٠‏ هل ابيتَنّ ليله بجنب الغضىء, أزجي القٍلاص التَّواجيا 
بواسي لم يقطع الركب عرضه وليك النسعيى فافتدن. الع قات الثاليا 
حول لامحا ب :: ارتكوشي فال لشن الطقتى. آن .ييل بيدا "ليا 
فيا صاجبي رجلي دتنا الضوت فانزلا برابية ]9 مقيم لبالا 
بخواحنا بأطرافب الأسنَّةَ مضجعي ووذ عانى عقن “تفسل. ردان 
ولا تحسدايي. بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا لِيا 
نيدت فن يكن. على فشي أخجة. سيوئ الشف والربخ ‏ الزديي. باعي 
شوقن ١‏ تحن وهم يدفونتي وأين, مكان العك:.. إل مكانيا 


وهذه قصيدة أخرى في مناجاة الطائر. نظمها أبوفراس وهو في الأسر: 
أقول وقد ناحصت بقربي حمامة ‏ أيا جارتاء لو تَشعرين بحالي 
معاذ اليقوىء ماذقت طارقة النُوىى ‏ ولا خطرت منك, الهُموم ببال 
الا جارقيا: ا المت الدهدن. ينا خالين تانيمات البصيوم. تحالن 
تعالي تَرَيْ رُوحاً لدي ضعيفة 2 تَرَدَهُ في جسم يُمذبُ يال 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون وينئذب سال 
لقدكنت أؤلى منك بالدّمع مقلة ‏ ولكن دميي في الحوادث غَال 

أرأيت كيف أن الشاعر الأسير لم يأت إلآ بألفاظٍ التواح» والتّوى, 
والهموم , والفعقف والعذاس. والأسرء والانطلاق. والحزن». والدضة 
والدمع. والحوادث . وهى جميعا متآلفة منسجمة تعبر عن الحزن والأسى 
الذي يعيشه الشاعر ويكتوي بالامه . 


وأخيراء فهذه ابيات من العصر الحديث نختم بها هذا البحث ولعل فيها 
خير شاهد على أن (مراعاة النظير) ركن في حياة الناس» وليس زينة يحلون 
بها كتنهم 

الفضييةة قناعي هر :من حلب الديداءة بومق اصيرة اغريقة + انمه قمر 
بهاء الدين الأميري مشهور في أرجاء الوطن العربي والإسلامي بشعره ونثره 
ومواقفه الاإسلامية والعربية . 


4 


مناسية القصيدة ة تتلخّص في أن الشاعر كان يصطاف مع أسرته في أحد 
المصايف اللمنانية (قرنايل) ولا اقترب رمعا المدارس ترقت الاشيرة 
المصيف وعادت إلى حلب . وبقي الشاعر تغندها :| اهنا وحدهء ينظر إلى 
أثارهم , وتأبى عليه نفسه أن يمسحها أو يزيلها من مكانها. بل على العكس . 
نه راح يتقراها بيديه . ويمسح عليها بعينيه . ويضعها على قلبه. ويمزجها 
عد الفاضة: بالاداوس 1 إليه ذلك كله بهذه 7 ة الخالدة 


أين الطفولة فى 5 لس في الأرضن .الكت 


نما غرض ا الباق فقاله سبيت 
ا اليا والتضاحك ف وفت معاء اعد لطي 
أين التسابق في مجاورتي تحفنا4. 15" اكلحوك :وزاك :مركا 


يتوجهون | بسوق فطرتهم نحويء. إذا رغبوا وإن رهبوا 


انشيدُهم وباباعه إذا فرحوا ووعيذهم «وباباع» إذا غضبوا 


وهتافهم وباباه إذا ابتعدوا ونجيهم وبابا»ه إذا اقتتربوا 
0 فك 


ا المحموم 4 ا فبهنا يسبع الهم الع 
إخينواء:. العضل..ذفييوا :وسكي ف القلضوو ها شطهوا.. . :وفنا قر ينا 
الح أراهم له نفسي ع وقد سكتواء وقد وثبوا 
وأحجس في خختلدي تلاعبهم في الذارء ليس . يناليم 55 
وبجرس أعينهم إذا ظفروا ومحري حرفتهم إذا عَلِبوا 
في "كل ركن ‏ منهم أثر وبكل زاوية ‏ لهم صخب 
فى الثافذات . زجاجها حطموا فى الحائط المدهون قد ثقبوا 
السافهوه قل كمحر وا مزالجه وعليه قل رسمواء وقد كتبوا 
فى الصحن. فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي تهبوا 
ف «التطير. هزا تناسنة تفشو نكن انضلة "الاك . الحبى مكيو 
6 اراهم حيثما |العوية عيبى كأسراب القطا ( سر يوأ 
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بالأمس في « نايل » نزلوا واليوم ‏ قد ضمّتهم حلب 
ذسين. اذى كعشف علدا لما كتاكرا: دميا .ركوا 
حتى إذا ساروا وقد نُزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبا 
لْفسِى ‏ كالطّفل-02 عاطفة ‏ [إذا ‏ به كلغّيث 2 ينسكب 


فل يعجب الكندان من رجل يبكي 2. ولو لم أبك فالعجب 

هيفاك ا كل اللعة نخوز إلحي6 نويتى. عرم الرجسال: أت 

ذلك هو البيان الذي تحدّث عنه الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حين 
قال : إن من البيان لسيحرا . 

وَلعَمري إن بعض ما رفع هذه القصيدة إلى مستوى الأدب العالمي 
الإنساني محافظة الشاعر على قوانين اللغة» وأساسيّات البيانء وكان حَظ 
الذوق والعاطفة الصادقة كبيرا. بل كان الشاعر ناجحا حين جمع النظير إلى 
الظيوه والشيه إلى لصيف واكرء بذ للك ون يبدل .: 


مله صاء شاع 
حي ري 


الإرصاد 


المعنى اللغوي والبلاغي 

الإرصاد في اللغة مصدر للفعل 0 تقول : أرصدت له وأرصدئه 
بمعنى . ترقبته أو أعددته 3 5 ال ضعة وهم القوم اللو ترسدةون أو 
يترصدون كالحرس ء وتقول : أرصدت السّلاح للحرب إذا أعددته. 1 
تعالى 0 إن ربك بالِرصاد 0 * وقوله تعالى على لسان الجن ا وكا 
قَعُدُ مِنهًا مَقَاعِدَ للسمع. ٠‏ فمن يستّوع الآن يجذ لهُ شيهاباً رصدا”" ع 

والارصاد في البلاغة هو أن يُجِعل قبل العَجز من الفقرة أو البيت ما يدل 
علق كمافة» اذا عر قف القافة ا الوزن 

والشعراء الفيعر .مغر ون يما كان أول البيث دالا على آخخره؛ وفي 
هذا يقول ابن ثباتة في وصف شعره : 
خُذها إذا أنشِدت في القوم من طرب صَدُورُها عرفت منها قوافيها 
ينسى لها الراكب العجلان حاجته ويصبح الحَاسِدٌ الغَضبان يطريها 


وكأنًا بابن ثُباتة يقصد الارصاد في بَيْتّيه» فإِنّه يفتخر بأبياته التي ما إن 


١» سورة الفجرء الآية‎ )١( 
94 (؟) سورة الجن. الآية‎ 


م١‎ 


يبدأ في إنشادها حبّى يعرف السامع قوافيها. وما ستنتهي إليه . ولعمري إن 
الإرصاد صفة مديح للقصائد التي يتوقّم السامع قوافيها قبل أن تلفظ يهنا 
تعراذفا: والشاعر الحق هو الذي يُشرِكُ سامعه في النّظم معه حيث يجعله 
ينشيد القافية قبل أن يصل إليها الشاعر. 


ولعل ل البحتري شاهد واضح . على جمال الاارصاد. وروعة 
موفعه . وحسن اختياره . ل كان تاعرس البحاري وساف وإنما معه كل 
سأمع أو قارمء وتلك هي بعض أسيات القصيلة : 


ووه 1 


ذاك- واذئ: الاراك. فاحيس. قليلا مقصِرا من صبابة او مطيلا 


وغلاف الجميل قولك. اللذ1 كر ههد الأخبابه “ضمنرا حميلد 
لا تلّمهُ على مُواصَلةٍ الدّم. عء وَلُوْمٌ لوم الخليل الخَلِيلا 
عَلَّ ماء الدّموع يُحْمِدُ ثارا ‏ من جوى الحُبً او ييل غَلِيلا 
لم يكن يومنا طويلاا بنعما. ‏ نء ولكن كان البكاء طويلا 


قد وجدنا محمد بن على | غاية ‏ المجدٍ قائلاا وفعولا 


خلف البُهر للجيادو ‏ وألقى ‏ في مدى المجدٍ عُرَّةَ وَحُجُولا 
بلغ المكرفات و وعرصا ولتافحت إليه عرضا ل 


فابية النشى دخينة بواقاماة ,اهيا الاوية وَالتَّرْ يلا 
وإذلك عازضيا" اذتية عفنا 2]ذ: .سالمية اعدف ددلة 

1ن فق من أبيات هذه القصيدة . وابدأ كاذرة أوله فإِنّك واجد 
نفسّك مسوقاً بصورة فِطريّة وطبيعية إلى النهاية نفسيها التي نّم بها الشاعر 


بسة . 


من الاارصاد 


ولعل ما يساعد كل شاعر على هذه السلاسة والعفوية حسن استخدامه 
الطباق مرة , والترديد للألفاظ أخرى , فالفقا لذ عا ثالناء ورد العجز على 
الصّدر حينا آخرء إلى عت للك ين وسائل الضهة :و المقانة الندة التي يجب 
أن يتحلّى بها الشّاعر قبل أن يُقَصّد القصيد. وينظم الشعرى ويصوغ البيان . 


م 


ويخيل إلينا أن قلرة الإنسان على عرض موصوعه بصو رة واضحة. 
و باملوفةوسين: وبأفكار مريّبة منظمة . بحيث تكون كل فكرة منظومة إلى 
افتي]: كالعقك:فنها ره 5 وسبيل من سبل نجاح ذلك الانسان . 


الذى ماه البلاغيون ا التُظير) ذلك أنّه فى مراعاة النظير يقرن 
التعدثة: لكلف باعي والفكرة بما يلاثمها. ويجعل الكلا م متوافقا جملة 
وتفضيناة : مينى. ومعلى .. ينا الأرساء 9 وتم كلية | رعبارة انور في كن 
الستّامع ٠‏ ويتمثّى أن ينتهي إليها المتكلم . ثم تأتي هذه الكلمة يصداقا لما فكر 
وت ووفاقاً لما توقع . ليس هذا وضعاً لير مع التُظير: والشْبيه 
مع الشبيه؟؟ 


االإرصاد والفاصلة القرانية 

وتروي لنا الأخبار أن زيد بن ثابت» رضي الله عنهء كان يكتب ما يمي 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ل الثَالية ف« ولق 
خَلقنًا الإنسان مِن سّلالةٍ مِن طِين . ٠‏ ثم جعلنا م نُطَفة في قرَارٍ مكِين . ٠‏ ثم لقنا 
اللطفة عانت تجلقنا العلية نضح > فتلف]ة النضة عظافا : ٠‏ فَكَسَوْنًا العظام 
لخماء ثم ألشأناه خلقاً آحَرّه؛ » وهنا نض صحابي آخر هو مُعاذ بن جيل . 
رضي الله عنهء فقال : © فتََارَكَ الله أحسن الحَالِقِين #* فضحك الرُسول 
لسغي اسار بو سيكت يا ردول 120 قل «وبهأ 

0 فإن تلك الآية : خيّمت بقوله تعالى : # فتبارك الله اجن 


إِنْ معاذ بن جبل . رصي الله عنه. كر بي سيم ء وذواقة مرهف . ولقد 
أدرك ما يجب أن شنتهي بيه الآيات. فتوقعهاء وصدق توقعة ع وك خضت 
الآيات يها قال:: 


١4-1١7 سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 


م 


وتروي الأخار ‏ كذلك أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ « فإ زَللتُم مِن 
بعد ما جاء نكم الاك فاعلموا أن الله غفور رحيم 34 . وكان الأعرابى 
جاهلا. لا يعرف القرآن» ولكنه عربي أصيل . يدرك اللغة 0-5 
تكون عليه أسالييها ا ا ل ل ل ل 
بدايته» فقال + «إن كان هذا كلام الله فلا . إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الزلل؛ أنه إغراء عليه) . وعاد القارمء إلى القران لينظر أكان مصيبا أم 
نطف ؛ فوجد نفسه على خطأ . فالآية انتهت بقوله تعالى : # فاعلموا أن الله 


عزيز حكيم 20 # . 

إن الشواهد من الكتاب الكرنم كيرة متها كوله تعالى : وما كان 
النّاس إلا أَمَةَ واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت من رَبك لَقضي بِينّهم فِيما 
تعد . فإذا قرع سمع السّامع قولّه تعالى 8 وَمَا كان اناس أ 
أمّةَ وَاحِدَةَ فاختّلفوا 4 ثم وقف على قوله ضٍِ وَلُولا كلمة سَبْقت مِن رَبك 
قضي بينهم * فإِنّه يعرف لا محالةلما سبق من تصدير الآية أن تَيِمَتها 
وتكملتها يا مدي جره إن ادلم مايخ ذلك يبيل عليه 

ومن ذلك قوله تعالى : 0 نكاد احلا نف فونهم من أَرْسلنا عليه 
2 ومنهم من أَحَذْهُ الصّيّحَة» وينْهُم من خسنا به الأرْض . ومنهم من 
أَغْرَقنَاء وما كان الله يظلمهب " 4 فإذا وقف السامع على قوله «ولكن كاثوا» 
عاد مخاله ريع كر لم اللفوس ‏ لما كان في الكلام الأول :ها يدل 
عليه دلا له ظاهرة , وأمارة قوية» والآية الكريمة تنتهي بقوله تعالى 0 ولكِن 
كانُوا أَنْفسهم يَظلمون * . 

ومثله قوله تعالى #8 هل جراء الإحسان إلا الإحسان 2 * فإذا وقف 


السامع على قوله وهل جزاء الإحسان» تحقّق لا محالة أنّ ما بعده : قوله (! إلا 
الاحسان») 55 في ذلك من الملاءمة 007 التتاسيب . 


5٠٠١9 سورة البقرة». الآية‎ )١( 
١9 (؟) سورة يونس . الآية‎ 
6٠ سورة العنكبوت. الآية‎ )9*( 
٠ سورة الرحمن. الآية‎ )5( 
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ولقد فصل العلماء المؤلفون في البلاغة غة القرانيةع في هذا الموضوع 
تفصيلا كبيراء وتحدثوا عنه تحت عنوان «(الفاصلة القرانية» . 


وأخيراء فإنّه بقى أن نقول : إن الارصاد لا يكون توقعاً كاملا في الشعر 
إلا إذا عرف السامع القافية والرُوِي ليستطيع في ضوئهما اختيار الكلمة 
المناسبة . مثال ذلك قول البحتري : 
5 دمنىي من غير جرم رمق بلا سببٍ 0 اللقاء كلامي 
فليس الذي حَلْلتِهِ محلل وليس الذي حَرمِقِهِ بحرام 

إن السامع بعد أن عرّف البيت الأوّل» وصدر البيت الثاني أدرك أن 
عجزه يجب أن ينتهي بكلمة ( بحرام) ولحين بكلمة( بمحرم) التي تناسب في 
الظاهر كلمة (بمحلل) . لكن قافية البيت الأول ساقيف الح توقع كلمة 
سي . وهذا معنى تعريف البلاغيين للإرصاد «أن يجعل قبل 
العَجِر من الفقرة أو البيت ما يَدلَّ على تمامه إذا عُرفت القافية أو الرَّوي» . 


التورية 


المعنى اللغوي 

التووية مصدر لفعل «ورى». وتقول المعاجم وريت الحديث إذا 
أخحفيته وأظهرت غيره . قال أبو عبيدة : لا أراه إلا مأخوذا من وراء الانسان». 
فإذا قال: «وريته) فكأنّه جعله وراءه بحيث لا يظهر0" 

وفي الاصطلاح : أن يذكر لفظ له معنيان» أحدهما قريب ودلالة اللفظ 
عليه ظاهرة. والآخر دعيذ . ودلا له اللقل عليه م فيقصد المتكلم المعنى 
مسميات «التورية» 

لهذا اللون من التُعبير مسمّيات كثيرة في كتب البلاغة. أشهرها على 
الاإطلاق «التورية» . ومن هذه التسميات الإبهام”" (بالباء الموحدة) أ 
الإويهام' (بالياء المثنّاة) » والتّخييل0» والمغالطة, والتوجيه2. وبعض 


. انظر (ورى» في معجمي الصحاح ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حدائقى السحر للوطواط ص ه”. مفتاح العلوم للسكاكي ص 7؟5., نهاية الاإيجاز للرازي 
ص 2.١4١‏ عفقود الجمان للسيوطي ؟/ غ4 

(") انوار الربيع ه/ ©. 

(5) الطراز ل المثل السائر نقلا عن عقود الجمان ”/ 45 

١ه)‏ التحبير نقلا عن عقود الحمان ”/ غ82 
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المؤلّفين جعل الإلغاز والأحجية فرعاً منه 0 
شواهد من قصص التورية 

ونضرب مثالا على الثّورية ما ورد في السيرة النوية حيث روي أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان سائراً بأصحابه يريد بَدْراً وكان يحرص 
على آلا يشيع خبر سيره . ولا مكانه» خشية أن تعلم قريش بذلك». فتستعد 
للحرب » أو خشية أن يعلم أبو سفيان وهو قائد الحملة الجاريه القاوية من 
الشام إلى مكة بالخبر. فيهرب إلى غير طريق . فلقيهم أعرابي فسأل : ممن 
القوم؟ فأجاب صلى لله عليه وسلم مُوَرَياً وصادقا : نحن من ماء. فأخذ 
الرجل يفكر ويقول : من ماء» من ماء . ويردّد الكلمة ليتذكر أي قبائل 
العرب يقال له: ماء. وكان التي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول : : إن 
مخلوقون من ماءء أخذا من الآية القرآنية الكريمة # وجِعَلْنَا مِن الماء كل شيءٍ 
حي" # . 

وفي خبر ثان قن السيرة العطرة ة أن رجلا لقي النْبِي صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر الصدّيق رضي له عنه وهما في طريقهما مهاجرين. من مكة إلى 
المدينة . وعرف الرجل أبا بكر ولم يعرف رسول الله صلى عليه وسلم أفبيا ل 
أبا بكر : من هذا؟ فأجاب لفنرق يوار نا واضاذقا : «هادٍ يهديني ابل 
وفهم الرّجل أن هذا دليل يدل أبا بكر في الصحراء على قصله المنشود, بينما 
قصد الصديق رضي الله عنه بكلمة (هاد) الذي يهديني إلى النور والاإيمان 
ويدلني على السبيل القويم في العقيدة والسّلوك . 

ويروي الوطواط في كتابه «حدائق السحر»' حكاية عن أبي علي بن 
ميينا أنّه جلس يوماً في السّوق» فاجتاز به قروي» يحمل على كتفه حَملا 
ليبيعه. فسأله أبوعلي : بكم هذا الحمل . ؟ فقال القروى : بدينار. فقال ابو 
على : اترك الحمل هنا واحضر بعد قليل لأعطيك ثمنه . وكاد القروى ينزل 
العمل عن كنه» ولكتاعك الميجادت | بلعل وو ,سينا قالتقات: لبه وال 


)١(‏ الطراز #/ ه> 
(؟) سورة الأنبياء. الآية ٠‏ 
90 ص ١6‏ 


با 


«إنك حكيم عالِم فلم جهلت أن الحَمَل دائما في مقابل الميزان. ومادمت 
لم تَزِن الحَمّل فلن تأخذه إلى بيتك . .» وتعجب أبو علي من هذا الكلام, 
وضاعف للقروي ثُمَن حمله . 


ويعلق الوطواط على الحكاية قائلا: ١‏ وذلك أله إذا نظرنا إلى لطف 
هذا الكلام وجدنا أن خاطر السامع ينصرف إلى الحمل الذي هومن مقر الحان: 
وإلى المييزان الذي يزنون به الذهب والفض بينما قصد القروي بكلامه برج الحمل 
وبرج الميزان اللذين يتقابلان دائمأ") فال في ذلك نادرة مناسبة لعلم الحكماء 
تليق بأبي علي) . 
تاريخ التورية وأعلامها 

ويتّفق ابن حجة الحموي 00 الدين الصفدي على أن المتأخرين 
هم الذين سموا إلى أفق التّورية» وأطلعوا شموسهاء ومَارَجوا بها أهل 
الذوق السليم 5 أداروا كؤوسهاء وأجمعا على أن القاضي الفاضل هو الذي 
عصر سلافة التتورية الآأهل عصره » وتبعه القاضي السعيد ابن بقاء المللقةه ثم 
اك د در ارا هنا . ومنهم سراج الذين الورّاق» وأبو 
الحسين الجرّارء والنْصير الحَمّامِيء وناصر الدين حسن بن الثقيب» 
والحكيم ه تفن الدنة بن دانيال. والقاضي كف الدية نوة عيد الظاهرء 
وشرف الدين الأنصاري» والأميره مُجير الدّين بن تميم » وبدر الدّين الذهبي . 
ومُحبي الذّين الحموي, والشّاب الظريف, وسيف الدين بن المشذء 
وعيرهم . 

2 في كتب البلاغة أنّك تجد الجرجاني والرّازي والسكاكي 
والقزويني لم يحفلوا بالتّورية. على اختلاف مسميّاتها عندهم . ولم يعطوها 
من كلامهم أكثر من سطور معدودات, وتجد في الوقت ذاته مؤلفين أخرين 
جعلوها في قمة اهتمامهم , وأفردوا لها الصفحات الكثيرة ة في مؤلفاتهم فابن 
ويه الحمّوى خصص لها في كتابه وخزانة الأدب) مائة وسبع عشرة صفحة 


00 فسني عي وروي اميا بو اناي ديو 


0 


44 


من أصل أر بعمائة وستين صفحة هي مجمل صفحات كتابه. أي بما يعادل 
لا نر وأورد لها من الشواهد ما يزيد على المئات, ثم أفرد لها 
مَؤْلفا اها اماف كك اللثام عن وجه التورية والاستخدام''"'). وكذلك 
فعل ابن معصوم في كتابه «أنوار الربيع) إذ أفرد لها مائة وثللاث عشرة صفحة 
من الجزء الخامس (في الطبعة المحققة) ) وأندرة عكانت :العو ا عقوو إن كان 
معظمها منسولاً من خزانة الأدب لابن حجة . أَما صلاح الدين الصفدي فقد 
ألف كتاباً عنوانه «فض الخِتام عن التّورية والاستخدام”"» , كما ألّف عبد 
الغنى انالبي كتايا في الموضوع ذاته سماه «نفحات الأزهار7") . 
ويبدو أن.الاقتباس أو (السرقة) في التورية كان قويا وشائعاً. فما إن 
يبتكر لاا را ار ال ا 0 
بقالب جديدء ثم يأتي ثالث فيأخذ من الثاني وهكذا فلقد تطفل ابن 
على توريات المظفر الكندي الوداعي . وجاء ياه الدية الصفدي 9 
على معاني ابن 0 وقد أبان ابن نباتة سرقات الصقدى 511 دعأاه «خبرز 


الشعير 020 . 

ووز لود لطر اه من التّورية موقفا مناهضاء فذكر أنه لبس علض 
بها كبير بلاغة. ولا عظيم فصاحة, ولكنّها غير خالية من تفتّن في الكلام 
ا دل على اصرف الع ا سا ا ساني 
الاغاز أو الأحجية. ونفى أن يكون في القرآن شيء لقم لقاني؛ لان 
سل تنه اي كد ال بييان: الما و عدر 200000 
وجه له في القرآن0» 


1 طيع في بيروت سنه ١1١17‏ كه 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية (ن خ ١735‏ ). 

() طبع في بولاق سنة ١719‏ ه وفي مطبعة نهج الصواب بدمشى سنة ١199‏ ه. 
(4) انظر ابن حجة الحموي في خزانة الأدب ص م 

(5) الطراز "/ 4 


4 


أقسام التورية 

في خزانة ابن حجة وأنوار الربيع ومطول التفتازاني وبعض المؤلفات 
البلاغية المعاصرة تقسيم للتورية فيه شيء من العقادة والتكرار. بل نك لتجد 
الأمثلة ذاتها في جميع تلك المؤلفات والأقسام التي قرويها بفؤلاء المؤ لفن 
وهي أقسام أر بعة . 


١‏ التّورية المُجَرّدة: وهي التي تتجرد عما يلائم كلا من المورَّى به. 
والمورى عنه . 
 "‏ التّورية المرشحة وهي التي تتضمن ما يلائم المورى بهء إمّا قبل 
التورية أو بعدها. 
- التّورية المبيئّة : وهي التي تتضمن ما يلائم المورى عنه؛ إمَا قبل التّورية 
أو بعدها. 
- التورية المهيأة : وح الح كن الي ذكر فى ويهيتها لاحتمال المعنيين 
إِمَا قبلهاء أو بعدهاء وإلا لم تتهيأ التورية. أو تكون بلفظين أو أكثر لولا 
كل منهما لم تتهيا التتورية في الآخر. 
ون تََبع الشتُواهد التي أوردها مؤلفو البلاغة وكلانا المج دةاوالموة ده 
أ ككر شنيوعا : وأقرب طبعاء وأحلى صياغة من النوعين. الأخيرين. المبينة 
أنهي زد على هذا أن هؤلاء المؤلفين أوردوا لهذين الأخيرين 
معدلاودة : ولم يستطع مؤلف من المتأخرّين أو المعاصرين 0 
أقوالهم أو شواهدهم قيد أنملة . ٠‏ بل ]د نهم أوردوا كلامهم بالنص والحرف». 
ولم يتجاوزوه إلى شرح أو التأبيد أو انيد ولد للفة فالا مين عل 
الشواهد الأدبية الرفيعة التي تفوح. بالطبع . وتلوح عليها أمارات الصحة 


والعافية» أو تظهر فيها العطرادة الأدبية المفرحة. دون الافراط في بيان نوعهاء 
ولااسيما إن كانت من الس الما ما ا قطفنا إن ذلك سيلا 


قال برهان الدين القيراطى27 : 


”55 خزانة الأدب ص‎ )١( 


وتيضةة ذات الجناح بسحرةٍ 
ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن 
قامت تطارحني الغرام جهالة 
الج بار يني جوى وصبابة 


وأنا الذي أملي الجوى مِن خاطِري 


بالواديين فتبهست أشواقي 
يعقوب والألحان عن إسحاق «) 
عض دود عجوي بالجمسى ورفافي 
وكأبة وأسى وفيض مآفي 
رمحي التي تُملي نس الأوراق 


إِنَ كلمة (الأوراق) لها معنيان أحدهما ذاك الذي نكتب عليه ونقرأ 
فيهء ومفردها (الورقة): وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب 
التّمهيد له بكلمة (أُمْلِي أو تُمْلِي) . وثانيهما هو أوراق الشّجرء وهذا المعنى 
بعيد. وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه» وستره بالمعنى القريب . 

وقال القاضي الفاضل " : 

اليم كل اليل الي الى الى لضن نام الراك هناد 

وسل الفؤاد فإِنّه لي شاهدد إن كان طرفي باليكاء بخيلا 

يا قلب كم خلفت ثم بثنة 2 وأظين صبرك أن يكون جميلا 

كلمة (جميلا) في البيت الأخير لها معنيان . أحدهما هو جميل بن معمر 
الغذري الشاعر الأموي الذي شهر بحبه لِبْثية» وهو المعنى القريب الذي 
يتبادر إلى الذهن. وقد مهد له الشاعر باسم الحبيبة (بثينة). وثانيهما هو 
(الصبر الجميل) الذي حكاه القران الكريم على لسان يعقوب عليه السلام 
حين قال : # فصبر جَوِيل والله المُسْتَعَانُ عَلَّى مَا تَصفون" » . وهوالمعنى 
البعيد الذي أراده الشاعري ولكه ‏ اطق قور ف عنم ور بالمعنى القريب . 


وقال سراج الدين الوراق 2)©9: 


افون أديم وجهي عن أناسٍٍ لقاء الموت عندهم ' الأديب 


- 1 م6 عير تر 2 5 
ورب الشعر ععدهيم بعيضص ولو وافى 0 ب حبيب 


01 يعقوب : نبي الله عليه السّلامء وهو والد يوسف عليه السلام. وقصته في سورة يوسف . 
وإسحاق هوالمغتي إسحاق الموصلي العباسي . 

(؟) خزانة الأدب ص 74# 

(5) سورة يوسف. الآية م١‏ 

6 الخزانة ص 556 
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كلمة (حبيب) لها معنيان : أحدهما المحبوب . وهو المعنى القريب 
الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التّمهيد له بكلمة (بغيض) والثاني | سم أبي تمام 
ومرعيت بن أوس. وهذا المعنى بعيد» وقد أراده الشاعرى ولكئة تلسطيت 
فورى عنه» وستره بالمعنى القريب . 

وقال أيضاً متغدلاً" : 


وبي من البدوكحلاء الجفون بدت في قومها كمهاةٍ بين أساد 
بنت عليها المعالي يمن ذوائيها بيتا هن الشعر لم يمكد بأوتادٍ 
واوققدت وجنتاها الثار لا لِقِرَّى لكِنُ لأفقدهةٍ ‏ مناا وأكباد 
فلو بدت لِحِسان الحُمْئْرٍ من لها على الرَّؤوس وقلن الفضل للبَادِي 
كلمة (البادى) لها معنيان أحدهما ا سم فاعل للفعل (بدا بمعنى ظهر. 
وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بسبب ا بدت)ء 
والثاني هو(الساكن في البادية) وهذا المعنى بعيد. وقد أراده الشاعرء بدلالة 
البيت الأول حيث قال (وبي من البدو) . ولكة: تلطف قو رض عقت وستره 
بالمعنى القريب . 
وقال أبو واس في محبوبته جنان”" : 
ما هوى للا له سبب > يِيْتَدِي مله ويْسْحِب 
فبك قلبي ره وجهها يا 7 منتقب 
صار جدا ما مرحت به ب جد جره 7 
ب 1 الثقاب» وهو الخمارء وهو المعنى القريب المورى 
برلا له كلمة وسح قبله» وهي تلائم (المنتقب). وقد تكون الكلمة 
مشتقفة من افق (ونان لكنّة ) , وهي اللون والوجه. ومنه سمي نقاب 
الع 6ه لذ مسر بوحيهها مليان الثقاب». أما المعتن التعيك الموار فت عه ادير 
«(ملون بالحسن من تحت الثقاس» . وهو المراد . 


ر١1)‏ الخزانة ص 28” 
(5)تديراه حن 551 


ل 


وقال البحتري 7" 
غارقنها افنلة انققيا الررية تحنس اضيناء الأ فعيوان الاقست 
0 مِن خخَلل السّتور فراعَنا ‏ برقان: حال ما ينال ولب 
اله ابي للع بو ني لانن كوي باكر ل 
ووراء تسدية الوشاح., مَلِيّة بالحُسن تَمُلْحُ في القلوب وتَعذب 
كالبدرة إلا أنينا لآ تجتلئ. والتسممن.» إلا اتهننا لآ تخربت 
الشاهد في قوله (تملح) لها معنيان أحدهما من الملوحة. ضد 
الحلاوة.. بدلالة ما عطف عليه من قوله «وتعذس» وهذا هوالمعنى القريب». 
المورّى به غير المراد» والثاني من «الملاحة» بدلالة قوله «مَلِية بالحسن» 
وهو المعنى البعيد. المورّى عنهء والمراد . 
وقال لمان الدية جه التخطيين 29 : 


قال لي. والدّموع تنهل سحبَا في عراص من الحُّدُود مُحُول 

أنَا جَفني القَرِيح يروي عن الأعْ. ا اا اد 

الشاهد في قوله «والأعمش ومكحول: . فالأعمش لفظ مثشْبّرك بين 

ضعيف البصر من سيلان دموعه. وبين سليمان الأعمش التابعي المشهور الذئ 

روى ألفا وثلاثمائة حديث وكذلك (مكحول) اسم مفعول من كحل العين» وهو 
اسم فقيه الشام من حفاظ الحديث . والتّورية هنا «مبيئة» لأنه ذكرلازم المورى عنه 
وهو ايروى). 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال للأشعث بن 
قيس : إن أبا هذا كان ينسح الشمال باليمين " 

كلمة (الشّمال) لها معنيان. الأول» وهو القريب المورَى به هو اليد 
المقابلة لليمنى » وهوغير مراد . والثاني» وهو البعيد. المورَى عنه» والمراد 


. ديوانه 0141/7 تسدية بمعنى الافتراء. وفي الأساس وتسدي عليه الوشاة اي تفتري‎ )١( 
والكلمة مستعملة مجازا.‎ 

(؟) تهذيب الإيضاح ٠١4/١‏ 

٠١5 /١ التهذيب‎ )*( 


0١ 


ولولا ذكر (اليمين) بعد الشمال لما فهم السامع معنى اليد الذي به 
التوريةء وهذه هي التي سماها البلاغيون بالتورية المهيأة. لأنها لا تتهيا ؛ 
ولا تستقر فيها التّورية إل بلفظ قبلها أو بعدها . وقد عَدَّ ابن منظور هذا القول 
من أحسن الألفاظٍ وألطفها بلاغة وفصاحة : 

ومن لطائف شعر أبي الحسين الجزار”" 

تَرَوَج الشيخ أبي شيخة لنين. ليتناد حفضل ‏ زولا ذفن 

لو برزت صورثها في الدجى ‏ ما جسرت تبصيرها الجن 

كأانها في فرشيها رمة ‏ وشعرها مِن حولها قطن 

وقائل قد قال: ما سئها؟ ‏ فقلت: ما في فيوها مين 

الشاهد في قوله : (ماسيئّها؟) . والسَنّْ : لها معنيان: قريب» مورّى بهء 
غير مراد. وهو السن الكائنة في الفم. تقطع الطعام. وتطحنه. ومعنى 
بعيذك . فو رف ل هو المراد. بمعنى (العمر). وهنايدل على العجز 
والشيخوخه . وهذه التورية مبينة لقوله ما في فمها سن . 

وقال أيضاً في وصف داره”" : 

طريق من الطَّرّق مسلوكة ‏ محجَّبُّها للورى شاسعه 


تُساوِرُها هَفوات اللَّسيى | قتُصغفي بلا أذن سايعه 
وأخحشى بها أن أقيم الصّلاة ‏ فتَسجُدَ حيطائئها الراكعه 


إذا ما قرأت (إذا زُلْرْلتتْ) ‏ كثييت بأن تقرط الواتِعه 


فالواقعة تعني الوقوع والسقوطع وعد القوار ىق عنه ع كما تعني اسم 
سورة في القران الكريم . وقد بين الشاعر توريته بذكر القراءة. واسم سورة 
الرلالة كذلك 


554 الخرانة ص‎ )١١ 
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ومن شواهد التّورية اللطيفة الشائعة قول ابن دانيال الكحال”): 


يا سائلي عن حرفتي في الورى ١‏ واضيعقيي فيهم وإفلاسي 


ما حال من د إنفاقه يأخذه من أعين الثاس ؟ 


تافك حرويا اللعير ةذ بيقن الراضن البديه 
بلسي بأجميها لَِفْ. .رو روضة الورد الجنيه 


لكنها الكسرت أن الور 00 شوككة 0 


)١(‏ الخزانة ص 7ه؟ 
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هل | الأسلوفب من اشساليتن المسالغة في المدح. أو في الذمء له يدر 


عليه إل من اوتي حظا من القدرة على تصريف القول. وبحسين الكلام. 
وإنشاء الأدب الرفيع البديع 


وقد أحسن | بن المعتز د رحمه الله - حين جعله لونا عرق الوان 
البديع فى اناد الشوين ويماة «تأكيد المدح بما يُشبه الدّم”") وعلى خطاه 


مشى كل من جاء بعده من العلماء والمؤلفين . 


وللو فى يعقى االغلما هذ الاسلوت: ا فتماء امقر :قفا لف ها اسماء 
أبن عدر بن فاك التسميات لم تثبتء ولم يأخذ بها أحد سوى أصحابها 
وارتفعت راية تسمية ابن المعتر ولا تزال مرفوعة فمن تسمياتهم 
(الاستشناء) قالها العسكري في كتاب الصناعتين "4 و (المدح في معرضر 
الذم) و (الهجو في معرض المدح) قالهما أنه عنيدة وابن معصوم ورداهها 


1 كتانت البديع ( نشر كراتشقوفسكي) وطبع دار الحكمة بدمشق ص ”> 

(؟) الصناعتين ص 085 والخزانة ؟/ 4 وفي تهذيب الايضاح /١‏ 84 العبارة التالية «وقال 
المبرد: هذا القبيل من المدح يسمى : الاشتباه» ووو ساي 0 
في غالب الظقة لكلمة «الاسخناء . وان اكلام قرخ ذ كن واالا سحاءة هو ابن سلام اوأ 
الأعرابي. وعنه اخذ ابو العباس تعلب لا المبرد . 
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إلى ابر أ أبي الا,صبع وإلى ما قال صفي الدين الحِلّى 29 و (التوجيه) قالها 
العلوي 9 

يختلف هذا الأسلوب وأساليب المدح والذم الأخرى في طريقة 
عرضه . فلقد اعتدنا من الشعراء أن يمدحوا أحباءهم 5 الناس مدحا 
مباشرأء لا التواء فيه ولا انحناء . فهذا يقول لممدوحه : فإِنّك * تمس والعلرك 
كواكب ؛ وذاك يقول : وقفت وما في الموت شك لوا وات نرم م 
ببق جودُك لي شيئا أَوَمله . وهكذا . أما في هذا الأسلوب فإنْ الشاعر أو 
التاثر يلجأ إلى أسلوب غير مباشر اعتقادأ منه أنّه يبالغ في مديحه. أو في 
هحائه . 
العلاقة النفسية في أسلوب تأكيد المدح أو الذم 

يعتمد هذا الأسلوب على التلاعب النفسي الذي يقوم به 00 
ذلك أنه يدأ مغلا - بنفي كل صفة عيب أو ذم عن ممدوحهء ويُوقع حيئثاء 
ذهن سامعه أنّه رفعه إلى الأوج؛ وسما به إلى درجة جَعَله فيها مبرا 6 
0 حتى إذا ما استيقن أنّه ثبت هذه الفكرة ومكنها في نفوس سامعيه وفي 
ذهن ممدوحه كذلك . بدأ لعبه بالعبارة» فأورد أول ما أورد أداة اسكناء 
مثل رإلأ أو «غير) أو وسوىع أو دلكن») أوما يشبه ذلك من أدوات» وبهذا 
الاسثناء الطارىو؟ء يوقظ مشاعر سامعيه أو ممدوحه. ويرمي في قلوبهم خلا 
من شك في كلامه الذي سبق . ويوحي إليهم . قبل أن يقول شيئاًء أن حديثه 
من قبل . فيه ما فيه» أو أنه بالغ: أو أعطى صاحبه أكثر مما يجب أن يُعطى : 
وأنْ عليه أن يضع الأمور في نصابها. وألأ يدع سامعيه يذهبون في تعظيم 
الممدوح إلى ما لا نهاية . هذه الأداة الاستثنائية هي التي فعَّلت هذا كله قبل 
أن يورد الشاعر شيئا بعدها . 


وعند سماع هذا الاستثناء يفتح السامعون عيوتهم أكثرء ويحملقون في 
الشاعرء ويفتحولن اذانهم أكثري ويصيخون إلى ما سوف يقول بعد هذا 


.41١9 و 5/ لا" والخزانة‎ 5٠ /# اثوار الربيع‎ )١( 
١5 /* الطراز‎ )9( 
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لاعن وتتحرك أخيلتهم بشتّى الأخيلة . وقد يتصور ون للمدو ح ألوانا من 
العيوب . وقد يدور في خيال كل متهم أمور وأمور لا يحبها 0 
ويتوقع من الشاعر أن يأتي عليهاء أو يذكرها ويصرّح بها بعد هذا الاأشجاء 
الذي خبطه بعنف في أسماعهم وفي وجوههم »2 ويستعجلون لع مر 
العيب الذي أوحى بهء» بل تنشد عيونهم واذانهم وقلو بهم وجميع حواسهم 
إلى ما سوف يقول . 


وعند هذه المرحلة يخبط الشاعر خبطته العظمى . ٠‏ فيورد عليهم ما لم 
يكن في حُسبان أحدٍ منهم , ولا خَطْرٌَ على قلب بشر فيهم . إنه يضيف صفة 
مدح جديدة بعد ذلك الا ستمناء . وهذه الصفة غالبا ما يختارها من الأمور التي 
لارانيينا الذك من : بين يديها ولا من خلفها . 


وعند هذه المفاجأة تنقلب التوقعات رأساً على عققّب. وتملاً الفرحة 
وجه الممدوح أولاً» كما تملأ وجوه السامعين جميعاً. وتبتهج القلوب 
نالع الجديةة ين لمق ويطري الحاضرون الشاعر على أسلويه 
المظفّرء الذي بلغ به الدّرجات العْلى . 


ازايتةالىن الفرىنيين الأسلوت المباشر وغير المباشر؟ إن الشيء الذي 
ا على غير انتظار يكون أكثر إفراحا وإبهاجاً من الأمر المنتظر والمتوقع . 
والشية نفسه يقال عن الضدء في وصع الهجاء أو في المصائب . كفانا الله 
ثرها: 

0 بد يت سوى أنه ل تقع العين على شبهه 

أ حا جيه يدس ب ا 0 
0-0 سي 
الممدوح ونقاثه وبهائه. وتركنا نفغر أفواهنا من هذه الفدةة فلقد قرع لنا 
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جرسأ: وأراد أن ينبهنا إلى أمر ذي بال لم يدر في خلدنا اوأنه سوف يستدرك 
على ما قال» وسوف يسكثني بعض العيوب والهنات . وطبيعي من الشاعر هذا 
الاستثناء والاستدراك ٠‏ فالإنسان مهما علا شأنه. وسيها فكانة) وعظم قدرهء وكش 
قال ٠‏ فإِنّهِ يبقى في حدود البشرية التى تخطرء وتصيب » وتقوم وتفعد. وتفعل مأ 
يفعله الانسان غير المعصوم . 


0 ويدور في الخاطر أن هذا 00 مي من ييه 
ولو كاد يمشن دشل | ال عي 


هناء فى هذه لمك ؛ تكون العيون والآذان والقلوب والجوارح 
جميعا مشدودة إلى عر هذا المسخت. 1 أتراه عيبا خَلْقِياً ام كراه عيبا 
ا أتراه يتصل بالطبائع أم بالسّلوك؟؟ أله علاقة بالآخرين من العالوين 
أم اه عيب ا قاصر على ذلك الاإنسان وحذه. له مسار ا 
ا أسئلة كثيرة خرارة علي الحرامر ومع هذه الأسئلة ترقب فيه لهفة 
وشوق إلى معرفة هذا الذي قرع الشاعر جرسه بكلمة (سيوى) . 


وحين يصل الشاعر إلى هذه الدّرجة الحادّة يضرب ضربته التّاجحة. 
0 وينطلق بذكر هذا المستثتى. وماذا يكون هذا المستنتى . 5 
إنه (لا تقع العين على مثله). الله أكبر. إن الششاعر خيب ظن السامعين؛ 
وحطّم ا وه وجاءهم بعكس ما ظنُوا وتوقّعوا لقد 
جاءهم بمدح ا أو تعظيم أكبر. وتأكيدٍ بالغ لِما بدا به . لَه (لا تقع 
العين على مثله)» إنه فريد المثال. عالي د بخال: يتنه نيان 
بسوءء او يتشبه به مخلوقء إِنّه لا مثيل له ولا شبيه أاجل. سخلاصه ما 
تقول فيه إِنّه لا تقع العين على مثله 


ذلك هو أسلوب «تأكيد المدح بما يشبه الدم» وإذا كان ابن المعتز قد 
ف 0 00 يزيد المعنى يا فإِنَّه قداصاب ونطق بالفر ونعم ما 
قال . 
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ويبدو أن أقدم من اتَبِع هذا الأسلوب البديع التّابغة الذبيانيَ» فقد قال 


فى إحدى مدائحه(١2:‏ 


ولا عيب فيهم. غير أن سيوفهم 


نم انفتح الباب للشعراء بعذله . فراحوا يسيرون على خطاه كيه 


مثل قوله . من ذلك قول أبي هففان0©: 
ولا عيب فينا غير أن سماحتا 
فافنى الرّدى ارواحنا غير ظالم 
أبونا أناء لو كان لحاس كلهم 


بهن فلول من تراع_ 


أَضر بناء والبأس من كل جانب 
واننبو الشقي اموالخا غبردعائت 
أبا واحدا أغناهم بالمناقِب 


وقول أبي جعفر القرشيى”") 


فتى لم تسافر عنه آمال آمل وليس لها إلا إليه إيا 
ولا عيب فيه لا مرىء, غير أله 
وقول ابن لحجج 0 


نما فيه عيب غير أن جفونه مراضء وأن الخصر منه ضعيف 


وقول عر الدّين التّنوخي (الغَراص اللخمي): 


ويتكجيوون قراف خفنو كيه ويُبدونه للضيف في لزبة المحل_ 
يعر تر 


ولا عيب فيهم ظاهر غير أنني حسبئهم ‏ لما نزلت بهم أهلي 


ولا عيب فيكم غير أنَّ ضيوفكم 2 تعاب بنِسيان الأحبَّةٍ والوطن 


١١ ديوانه ص‎ )١١ 

(؟) تهذيب الايضاح ١4٠ /١‏ 

() تهذيب الايضاح ١91١/١‏ 

60 تهذيب الاايضاح ١4١/١‏ | 

(6) يكني استاذنا المرحوم التنوخي عن نفسه بِالغْوٌ ص اللخمي . ولذلك فقد ذكرنا اسمه صراحة . 
والأبيات من التهذيب ١9١/١‏ 

(1) خخزانة الأدب ص 4١9‏ 


وقول آخر”"' 
ولا عيب في هذا الرّشا غير أنه له معطفف لذن وخد متعم 
وقول بائعي الخيار في بلاد الشام : ديا خيار! ! يا خخيار! ! مالك عيب إلا 
أنّك أخضر وبلدي) . 
أساليب التأكيد 


وهناك أسلوب آخر لتأكيد المدح بماأ يسّبه الذم. وذلك بأن و 
المتكلّم صفة المدح ويعقبها بأداة استثناء : فصفة مدح أخرى . مغال ذلك ما 
ردي عن الثبي صلى الله عليه وسلّم أنّه قال : أنا أفصح العرب بِيْدَ أنّي من 


في العبارة الأولى (أنا أفصح العرس) إشارة | إلى صفة مدح مثبتة . فالرسول 
عليه السلام يخبرنا وهو الصادق - أنه أفصح الحرت حمها : 

م حاء بأداة تفيك ا امن وهئ (بيد) يا أوحى إلى السامع م 
عليه السلام . نويد أن عطي نينا من تلك الصفة: الى سيق أن أخبر بهاء 
وهي (أنا أفصح العرب) . 

لكنه أورد صفة مدح -جديدة» وهي (أنه من قريش) وقريش أفصح العرب 
غير منازعين . فكانت هذه الصفة الجديدة تركيدا للمدح الأول» إلا أنها وردت 
بأسلوب ألف الناس سماعه في الذم . 

ومن هذا القبيل قول التابغة الجعَدِي9: 
فنتى كمّلتا أخلاقفه غير أله | جواد. فما يُبقى من المال باقيا 
تمن كان “كله .ها ند فته طخلى. أن :قد ما يك الاعاها 

وقول آخر”" 

(1) خخزانة الأدس.ص .4١9‏ 
(؟) تسيب هذان البيتان في الصناعتين ص 454 إلى جنذل بن جابر الفزاري, لكنّه في الحماسة 
للجعدى ١/مء‏ اس ا الى سه ٠‏ وفي الكتاب لسيبويه ”501/١‏ وروايته 


«فتى كملت نخيراته . . 
(9) تهذيب الا,يضاح 4 


وظبي. اثناياة. الصحاح كمسا ترق. من الريق .يزويها الرضاب: المبرد 
وقد حاز أشتات الها غير أنه له مقلة كحلا ولخد 'مُورّد 
وزاد, بعض المؤْلفِينِ ضرباً ثالثاً من تأكيد المدح بما يشبه الذم فقال هو 


أن يأتي الاستناء فيه مفرغاء قللآ يل كن السكت هذه ويكون العامل قبل (إلا) 
مكااقيه معقى الادم. كما يكوق السك يعد دا الانسنا هيا قن معت 


المدح . مثال ذلك قوله تعالى  :‏ وَمَا تَنْقِم مِنَا إلا أن آمَنَا بأيات رينا لما 
حاء ينا )١‏ #. 
لقد حذف المستثى منه منه قبل إل وكان العامل فيه يتضمن معنى اله 


يعورشم وأمًا المستثنى الذي جاء بعد (إلا) فقد تضمّن معنى المدح . وهو 
(أن أمنا بايات 07" 


ومثال ذلك قوله تعالى : « قل يا أَهْل الكِتّاب هَل تَنقِمُونَ مِنَا إلآ أن 
امنا بالله وَمَا أنزل إِلَيْنَا9؟ » . 
الخلاصة 
تأكيد المدح بما يشبه الم يكون على أضرب . 
ال بان 
7ن نت يثبت لشيءٍ صفة المدح. ويؤْنّى بعدها بأداة اسشناء. تليها صفة مدح 
أخرى . 
لات أن وى ا لاسكاء مد غاء ويتضمن ما قبل الاستثناء معنى الذم . وا عد 
معنى المدح . 


١ سورة الآعراف. الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة. الآية 89ه.‎ 


١‏ - أن يستثنى من صفة مدح منفيَةٍ صفة ذم نكو فلن لاخر فيد إلا انه 
يسيء إلى من يحسن إليه . وكقول أحدهم 
بيض المطابخ » لا تشكو وِلَائْدْهُم ١‏ طبخ القدور ولا غسل المناديل 
لا تأكل النَارٌ في مَغْنَى بيوتهم ‏ إلا فتائل سرج أو تناديل 
؟ - أن يثبت لشيء صفة ذمء ويوّتى بعدها بأداة استثناء» تليها صفة ذم أخرى . 
كقولك : فلان فاسق. إلا أنه جاهل . 
وقول الشاعر: 
هو الكلب. إلآ أن فيه مَلالةَ 2 وسوء مراعاة. وماذاك في الكلب 


أسلوب الحكم 
أو 
القول بالموجب 


للعلماء البلاغيّين رأي في تسمية هذا اللون فالسّكاكي أطلق عليه 

اسم (أسلوب الحكيم) ووصفه «بأنّه من نوع إخراج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر. وأن هذا الأسلوب الحكم لريها صادف المقام فحرك من نشاط 
السامع ما سلبه حكم الوقور. وأبرزه في معرض المسحور. .». أمَا 
الحَمّوي والسبكي والسيوطي ومعهم جل المؤلفين فقد اختاروا له اسم 
(القول بالموجب) بفتح الجيم أو بكسرها. 

واختلفوا كذلك في كون الأسلوب الحكيم والقتو ل بالمرحصب نف 
واحدا أو أن كلا منهما يدل على غيرما يدل عليه الآخر. فقال فريق ‏ ومنهم 
السكاكي والقزويني - إنّهِما شيء واحدء وقال فريق آخخر ‏ ومنهم ابن معصوم 
وابن أبي الاإصبع . والسبكي دان لكر فيا شخضعة واتتتااله:: 

ويخيل إلينا أن الفروق بين هذا وذاك ضئيلة » ويمكن أن تتلاشى إذا ما 
ورغنا اغالني صداغعهما تو ديعا واشعها . ور داه شدرمها كاقا:وحويناها 
عع لفون لالد 

أولاً - أن يتحدث متكلم بحديث» فيأتي آخر فيأخذ كلمة من حديثة: 
ويعكس معناهاء ويبني على هذا المعنى الجديد المعكوس كلامه. أو يعلق 


على الكلمة تعليقا لطيفاً مبنياً على المعنى المعكوس .وتشرت على هذ] اللون 
الأمثلة : 


حكي أن رجلا قال لهشام القرطبي : كم تَعْد؟ قال : من واحد إلى ألف 
ألف وأكثر. قال : لم أرد هذاء كم تَعدَ من السسّن؟ قال اثنين. وثلاثين» سنّة 
عشر من أعلى وستّة عشر من أسفل . قال : لم أرد هذا ٠‏ كم لك من السنين؟ 
قال : والله ليس لي منها شيء. السنون كلها لِله 07 0 
قال : عظم . قال : ابن كم أنت؟ قال اين انين ف ول باعياق. كال كم 
أتى عليك؟ قال لو الى على اشىء تفتلن . قال مكيف أقول»: تقول: كم 
مضى من عمرك ؟ 

فى هذه الحكاية وجدنا الرجل أراد أن يسأل هشاماً عن عمره . 
وراوغه هشام . فكان يأخذ سؤال الرجل . ويجيبه بغير ما يقتصد. ولكن 
إجابته صحيحة وفي موضعها. وكان يتخلص بمهارة من الجواب . 


وهذا شاهد آاخر: 


روى الشريف المرتضى قال: رُوِي أنه لما نزل خالد بن الوليد رضي 
الله عنه - على الجيرة وتحصّن منه أهلها أرسل إليهم أن ابعثوا لي رجلاً من 
عقلائكم. وذوي أنسابكم, فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة . “فا قبل ممتي 
حتى دنا من خخالد بن الوليد . فقال : انعم صباحاً أيها المَلِك . قال : قد أغنانا 
اللدفع تحاف هده فمن أد ين أقصِى أثْركَ أيها الشيخ؟ قال ظهنر ا م 
قال : فمن أين خرجت؟ قال : من بطن أمي . قال: فعلام أنت؟ قال ار 
الأرض . قال : ففيم أنت؟ قال : في ثيابي . قال : أتَعقِل» لا عقلت . قال : 
إي والله وأقيد قال ابن كو أنت؟ قال 4 ابن رجل .واحدي قال خالد:.ه 
رأيت كاليوم قط إني أسأله عن الشيءٍ وينحو في غيره . قال : ما أنبأتك إلا 
عما سألت» فسل عما بدا لك( 


ومثل ذلك ما رُوِي عن الغضبان بن القبعثرى. وكان من زعماء 
الخوارج أنّه كان مع ا اس وذكر الحجاجٍ فلعا عليه ابن 


القبعثرى قائلا : الهم سود وجهه واقطع عنقه. واسقني دَمَهُ » فلما ظفر به 
الحجاج .سأله عن ذلك فقال أردت العنب . فقال له متوعدا : لأحملتّك على 


٠١١ وللخبر بقية في الصفحة‎ ٠٠١ من انوار الربيع ؟/‎ )١( 
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الأدهم 0 فقال : مل الأمير يحول على الأدهم ولا تلهنن . قال 5010 
إنْه حديد. فقال لان لكان كديد | خير من أن ركورن بلندا 


ومثله قول ابن نباتة 

وملولةٍ في الحب لما أن رات أثر السقام بعظمي المنهاض_ 
تالمها:: تدرناء ففليك لجا له أنا بالسقام. وأنت بالاعراض 
وقول أبي المحاسن الشواء : 

كد كاسع العاذلون ‏ عدمتهم وما فم إل للحمي قأرض 
وتنك نهعبيوا لما بزاوتى شاعيا بي ]م 


واتتبي: وقد تال مني النحول وفاضت دموعي على الخَدَ فيضا 
فقالت ٠:‏ بعينبىي هذا السقام فقلت: صدقت. و بالخصر أيضا 


كوه واللحنه ب عيناء فقلت له ولا إنسانا 
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م 0 ومِنهُم الذين يُوْدُونَ النَّي ويقولون فق اذنة. 
دن خير لكم 2 » 


كن تنم تن 


ناننا : أن يسأل سائل يقالا فيرد عليه المسؤول بجواب آخرء كأنه 
تجاهل سؤاله » وجاءه بجواب فيه تنبيه له على أن هذا أهم وأولى وأنفع 
ومثل ذلك قوله تعالى: # يسأَلونَك عن الأهلة. قل : هى مواقيت 
)١(‏ اراد الحجاج بالأدهم : القيد. فحمله ابن القبعثرى على غير مراده وجعله صفة للفرس 
الأدهم, وهوالذي غلب سواده على بياضه . والأعهتنة وهوالذى غلب بياضه على سواده . 
(؟) سورة التوبةء الآية "١‏ 


٠١ 


لِلنّاس والح © 4 فقد سأله بعض النّاس فقالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط. ٠‏ ثم يتزايد قليلا قليلآ حتى يستوي ويمتلي . ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كما بدأ؟ فأجيبوا بما ترى تنبيها على أن الذي ينفعكم وهو أهم بحالكم أن 
تعلموا منها أوقات الطاعات . 

وكقوله تعالى: # تسالد نلك مَاذا يُنَفِقَونَ؟ ثل ما أنفقمُم من خَير 
فللوالدين والأقربين واليّتامى والمسّاكِين وابن السّبيل "' » . سألوا عن بيان 
ما ينفقون فأجِيبوا ببيان المصارف. تنبيهاً على أن المهم هو الستّؤال عنها. أن 
التّفقة لا يُعتدَ بها إلا أن تقع موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للنّفقة . 
فالمال ينفق منهى والطعام يمكن أن ينفق منه فيقدّم إلى محتاجيه المعوزين. 
حتى الجاه والعون ومساعدة الفارس على ركوب فرسه . كل ذلك يمكن أن 
بكون موضع إنفاق . 

حتى البسمة في وجه الأخ والأخت وهؤلاء الناس المذكورين. إذن. 
1111111111 
المواطن التي يجب أن يكون الانفاق فيها. 


؟) سورة البقرة». الآية ه١5‏ 


الاقتباس 


الاقتباس في اللغة مصدر «اقتبس» إذا أذ من معظم الاو ششاء 
وذلك المأخوذ «قبّس » بفتح القاف والباء . 

وفي البلاغة هو تضمين النظم أو الّثر بعض القرآن الكريم لا على أله 
منهع ل قال قن : قال الله » أو نحوه. فإِنٌ ذلك لا يكون اقتباسا . 

قال الحافظ السيوطي : وقد اذ شتهر عن المالكية تحريمه, وتشديد النكير 
على فاعله . وأمًا أهل مذهبنا ‏ يعني الشافعية - فلم يتعرّض له المتقدمون, ولا 
أكثر المتأخرين مع ميو الاقتباس في أعصارهم . واستعمال الشعراء له 
كلتما ون : وقد تعرض له جماعة من المتأخرين. فسئل عنه الشيخ عِرْ 
الدذين بن عبد السّلام فأجازه. واستشهد بطائفة من أحاديث الرسول صلى الله 

عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأنّ فيها اقتباسا من القرآن الكريم العظيم . 
وهذا يدل على جوازه. وشايعه في هذا الحكم عدد من العلماء والباحثين(" 


اقسامه 

أما ابن حجة الحموي فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام في «خزانة الأدب) : 
اقتباس معحمود مقبول . واقتباس مباح مبذول» واقتباس مردود مرذول . 
)١(‏ عقود الجمان ”/ 5١7‏ 


١٠١4 


فالأول (المحمود المقبول) 

يكون في الخُطب والمواعظ والعهود ومدح التي :مل الله عليه وسلم 
واله وصحيه . 

والثاني (المباح المبذول) 

والثالث (المردود المرذول) 
بالله مِمَن ينقله إلى نفسه. كما قيل عن أحد بني مروان أنّه وقع على مطالعة 
فيها شكاية من عماله « إن إلينا إيابهم , ثم إن علينا حسابهي (") وثانيهما: 
تضمين أية كريمة في معرض هزل أو سخف كقول ابن النبيه في مدح 
الفاضل : 

قمتُ ليل المُدودٍ إلا قليلا ‏ ثم رثَّلتْ ذكركم تَرتيلا 

ووصلت السهاد أقبح وصل ومُجرت الرّقادَ هجراً جميلا 

إلى أن يقول : 

جل عن سَائِر الخَلاق فضلاً فاختَرعَنا في مجه الَثْرِ يلا" 

قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جداء ويه أقول 7 

أما بهاء الدين السبكي فقد قال في (عر وس الأفراح) الورع اجتناب 
ذلك كله وأن ينرّه عن مثله كلام الله ورسوله. ضيه :اذ اد 000 
القرآن وجعل بيتأ أو مصراعاً فإنٌ ذلك ما لا يناسب المتّقين كقوله : 


10 سو ره الغاشية . الآيتان 6" و55 
(1؟) خخحزانة الأدب ص 447 . 
(") عشود الجمان 5١/7”‏ 


كقمب: العيرتب. مط -فى الشاضه مالك رود 
لن اثاليوا ال حىن شنها. ناه حون 
وخلاصة القول 
١‏ - أن الاقتباس ليس بقرآن حقيقة؛ بل كلام يمائله. بدليل جواز الثقل عن 
معناه الأصلى . 
؟ - الاقتباس على ضربين : ضرب لا ينقل المقتبس فيه عن معناه الأصلي 
كقول أحدهم وقد طلب من أاحد أ صحابه المكيين (حبا) - وهي الجرة 
الكبيرة ‏ فاعتذر منه 
ا لي ا عه 
عذرناكم لأنَكم | يوام غَيْرٍ في رمع 
فإن التاق ييه سحة النيك متلى. ركد للف هوني الآية الكريقة 
أمَا الثانى فينقل عن معناه الأصلى على أنه ليس بقرآن حقيقة. كقول 
حِنْ أخطاأت في مَدْحِي 2 لك ما أخطاأت في معي 
لقد أنزلتً حاجاتي ‏ بواو غَيْرِ في رع 
فإِنه كنى به عن الرجل الذي لا نفع لديه. بينما هوفي الآية الكريمة 
" - يجوز تغيير لفظ المقتبس بزيادة أو نقصان. او تقديم أو تأخير. أو إبدال 
الظاهر من المضمر. أو العكس كقول ابي تمام في رثاء ولده 
كان الذي يفت ان يكونا ‏ إِنَا إلى الله راجعونا 
فقوله (إِنّا إلى الله راجعونا) اقتباس . لكنه زاد ألفا في 
(راجعون) على جهه الإشباع. وأتى بالظاهر مكان ال م فالآية 
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الكريمة 8 إن لله و إِنّا إليه راجعون7© ك 


(1) سئورة البغرة الايه5ة ١‏ 
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4 - يمكن أن يقتبس من الحديث التبوى الشريف كقول الصاحب. بن عباد . 
اقول .وقتسد بنزايت له كارا مخ البجيان. همقل :إلينا 
ويك سحتك عرادوعة .وطن بوالندا المدوة ول عله 
افتبسه من الحديث الوق حعين مسد وحصل مطر عظيم (اللهم 
حوالينًا ولا عليئًا) . 
وبعذدى فقد نظر معظم الخطباء » ؛ والكتاب والشعراء والبلغاء إلى جواز 

الاقتباس من القران الكريم والحديث الشريف التي سبق أن عرضناها من 

المقدسين القران والحديث رغبتهم في تنوير كلامهم فكلام الله نور. 
ولعلنا لو استعرضنا بعض ما جاء به هؤلاء القابسون. . أو المقتبسون لعرفنا 
قال الشاعر الأحوص 

إذا رمت عنها سلوة قال شَافِمم ‏ من الحب مِيعادٌ السرور المقابر 

ستبقفى لها في تضعير القلين والنهما 0 ود يوم سي السرائر 
وقال ابن سناء الملك في مطلع قصيدة : 

رحَلُواء فلستُ يسال عن ذَارهي 2 أنّا بِاخِمٌ تفسي على آثارهم 
وقال ابو الفضائل أحمد بن يوسف بن يعقوب مقتبسا من سورة مريم 

امماجيى !ساب بف 1[ 10 لنيوض فكانا نضا 

دكات يسبح دمعي كينا اشئّقت يكرة وعشيسا 
وأناجي الإله ين فرط خُزني كمُّناجاةٍ ‏ عبدو 2 زكري 


واختفى نورهم نيافيت رك في ظلام الدنجى نداء خفيا 


وفي سالك البلاغي : الال شرك رده مع التنبيه 
والااشارة إلى ذلك إذا لم يكن مشهوراً عند البلغاء أو أكثر النّاس . 

ومن أمغلة ذلك أن مان بيه تانق رصي الله عنه » مدح الغساسنة 
بقصيدة. كان من جملتها قوله : 
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وجاء الصلاح الصفدي 4 فا فل وخدلة عر | إلا آنه قلس معت 
(السواةم الذى أراد به حسان جموع الا والضيُوف القناوضية إل 
(الدواقع فى الشير المقا بن الشيف ٠‏ فقال 

دب العذار فظن فيه عواذلي أي أكون عن الغرام بمعزل 

كان ذاك فإنني ف "فعضو رلا يسألون عن السُواد المقبل ) 

ومن شعر السراج الوراق قوله : 


نَوَارت مِن الواشي بليل ذوائب2 له من جبين واضح تحته فجر 
ا 0 ال «وفى الليلة الظلماء يفتقد البِدرم 


١١1 


فالمصراع الأخير مأخوذ من بيت أبي فراس 

اك قومي إذا جد جِدهُم في الليلة الطلجناء شد الدر 

ومن شعر ابن العميد قوله(" : 

هت له ريح إقبال فطارَ بها خسو الترونر .والجات الى الحرن 

كأنّه كان مطوياً على إحن ولمو كوا قروب الحمين ادي 

«إِنَّ الكرام إذا ما أسهّلُوا ذكروا 2 من كان يألفهم في المنزل الخشين» 
درط قوير ,الى الانناتني تل اندرا نا وده 

سكرانت» فأخذ أبو القاسم القطان الشاعر كلبَة. وعلق في رقبتها قصاصة ورَّق 

ا نعل أن كشن غليها يعض أبنات من الشعر واظلمها غنذيرات لوزي وأيص, 

الحراس الكلبة وفي عنقها الورقة» فأمسكوا بها. وأخذوا الورقة من رقبتها. 

ودخلوا بها على الوزير» وإذا مكتوب فيها 

ر يا أهل بغذاد إن الحيص بيص أ لين بخِرية أورثنه العار فن. 'اليلك 

أبدى يعا مه الي مجترئا 5-2 جري ضعيفب البطش_ والجلدٍ 


ااه امه بق اها لحنت دم اليلق عند الواحد الصمدٍ 


كلاهما خلت من فقدٍ صاحيه هلأ أخي حين أدعوه ودا ولدي”') 

فالبيتان الأخيران لامرأَةٍ من العرب قبّل أخوها ابنها. فقالتهمًا كنيلية لنتهها : 
وأخذ أبو الحسن حازم أعجاز بعض معلّقة امرئّ القن وضعييا 

شعره ) ونقل معانيها إلى مديح او الله عليه وسلم فال : 

لِعَينيك كل إن زرت أفضل مُرسل فا تيك من ذكرى حبيب ومنزل 

وفي طيبة فانزل. ولا تغش منزلا سبق طٍ اللوى بين الدخول فحومل | 

)1١‏ رد صاحب معاهد التنصيص في ”/ ١75‏ الأبيات إلى الفائخ. بن عاذ واورد سيعة ابيات 


تختلف بعضص الاختلااف عن الأبيات المذكورة اعلاه. 
في تهذيب الايضاح ."١14/١‏ 


١١5 


ب الرار 


بن 0 قد قال ار ير آلا اسنا اللي الطصويل ألا 0 
و ير 50 زول لاني ذِي العياب امكل 
جوازاته 

وأجاز العلماء وقوع تغيير يسيرٍ في البيت المضمّن ؛ كقول الشاعر ضياء 
الذين بن موسى:الكاتب: في الرشيد عمر الغوي: 2-585 التعلت روسة 
أقول لمعشر غلطوا وغْضوا عن ب ال خنة وأنكروه 
هو ابن جياه وطلاع الثنايا 55 يضع العمامة تَعرفوه) 
وأضل البيت»: 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا ‏ متى أضمٌ العِمَامئة تعرفوني 
وهو لسحيم بن وثيل . والتغيير ع كها ترق يسير» والطرنيب في العف المضون 
أن الشاعر ضياء الدين فصد بقوله ((هو ابن حل » أي هو رجل حل شخرة 
عن راشف و بقوله «وطلاع الثنايا» ما يلا فيه من عذاب سقوطٍ الشعرء و 
ببانها ورور ابا إبباه, و لي يق 

مجير مجير الدين بن تميم . عن لسان حالهم فقال : 

- كل ا أرأه ولم ارحترشة التَضمين طيري 
تسميات أنواعه 
وسَّمّوا ذلك تسميات مختلفة . فإذا كان المضمن بيتا وأكثر فهو (الاستعانة) . 
وإذا كان دون البيت فهو (الإبداع) أو (الرَفو) 2 ونعتقد أن تسمية الجميع 


١١6 


ال 
جمالباء” ا 
يات في الشكل والا 
والأسلوب 


السجع 


حاء في 006 6 العرب في مادة * ا" 
والجمع أسجاع ل 
ا 


إسدم وسجع : : تكلّم بكلام له فواصل كفواصيل الشّعر من غير وزن . 
وصاحيه سجاعة . 


قال ابن جنى : سمي سجعاً لاشتباء اواخره وتناسّب فواصله . 
وقال الرُمانى : إنّه تنكام 1 التقفية من غير تأدية الوزن( 
ل ينم يد 


ويبدو من خلال المعنى اللّغوي لكلمة «السسّجع» وأقوال العلماء أذ في 
هذا اللون من الكلام تشابهاً في اواخر العبارات, أو الفواصل». وأن فيه ما 
يشبه التّفقيه الشعرية . وأنّه يشبه الشعر في موسيقاه دون أن يصب في قالب 


الوزن العغروضي الشعري . 


١47 نهاية الايجاز ص‎ )١( 


١١9 


داود'"! أن رسول ل 0 ضربتها أخرى. 
فسقط ميتاً بعُرَةِا" على جماعة الضار بة . فقال رجل منهم كع ار انين 
لاشرب ولا أكل . ولا 0 افاستهل . ومثل د مه يطل 40؟ قال صلى الله 


عليه وسلم. إياكم وعم الكمّان. وفي رواية أنه قال : أسجع كسجع 
الجاهلية وكهانتها20؟ 


السّجع : بين التحريم والتحليل 

ويُخَيْل إلينا أن كثيراً من علماء البلاغة ‏ وهم جميعاً من التقى بمكان - 
توقفوا حين رأوا هذا الحديث الشّريف عن وصف كلام الله تعالى» ولا سيّما 
السور المكية بالسّجع , وأحَلوا مكان هذه الكلمة لفظة «الفاصلة», أخذا من 
الآية الكريمة # كاب قصلت آياته0 » . وقالوا : إن الله - جل جلاله - 
وصف أيات كتابه ب نعلي ولم يقل ( سجعت) . و .تأدباً مع الله تعالى 
وتقديراً وتعظيماً لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم يَلزم ألا نطق على ما في 
القران الكريم اصفة (السجع). وإنما نقول : «الفواصل القرانية»» وأكد 
كثيرون منهم أنه ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك" . وأضاف آخخرون 5 إن 
أصل (السجع) من «سجع الطير) والقران تسرف أن ا لفظ هو في 
الأصل لطائرء ولشرفه على الكلمات الحادثة يراعى فيه الأدب». فلا يطلق 
عليه ما يُطلق عليهاء وهو «السجع) . 


لكن علماء آخرين فهموا من ذلك الحديث النبوي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أنكر السّجع عامة 4 لها انكر فا فنا كان الكهّان في 


. الباب التاسع عشر من كتاب الديات‎ )1١ 
م6 بعرَة : اى بعتق | عبد أو امة ب»‎ 
تلرى : مِن ودى اي دفع الدةة‎ ١ 
يطل من طل دمه اى اهلره.‎ )5( 
انظ ر الصحاح. ولسان العربف مادة (سجع) وخزانه الأدب ص 25477 وعفشود الحنان‎ )6١ 
١55 ونهاية الايجاز ص‎ »٠ /# لاا والطراز‎ 
سورة كك الآرة م‎ )51( 
. انظر خزانة الأدب وعقود الجمان في نفس الصفحات المشار إليها سابقا‎ )/( 


دل 


الجاهلية كشيق وسطيح, ومسيلمة وغيرهم ل و ويخبرون به عن 
الأمور الغيية, والعرادت ري والأوهام الله ؛ فيكريون ويوقغيون 


وروي عن لباقلاتي رأيان متباينان وي «إعجاز القران» عقد نه 
فياه بعنوان «فصل في نفي ٠‏ السجع من القران) ثم ده رن 0 3 
في كتابه العم «الانتصار» الخلاف في جواز تسمية بعض الفواصل القرانية 
سجعاء وأنَّه رجح فيه جوازٌ تسميتها بذلك 0" 


وقال ابن سنان الحَفاجي, وهو يتحدّث عن السجع هومحمودء 


وقال ابن النّفيس يكفي في حُسيْهِ ورودُ القرآن الكريم به. ولا يقدح 
في ذلك خلو بعض الآيات عنه. لأنه قد يقتضي المقام الانتقال عن الحسن 
إلى الأحبية 7 


واستدل بعض آخر على جوازه فى القران بعدد من الشواهد والآدلة. 
ولمكان السجع في سورة طه تقدم ذكر هرون على موسى ''' رعاية للفاصلة أو 
«السجع) أن لللحهة الايقاعية للآيات . 


ومثل ذلك يقال عن تقديم المفعول وخيفة)» على الفاعل في قوله تعالى : 
فأوؤجس في نَمْسِهِ خيفة موسى ”)2 4 . 


كذلك الأمر في حذف المفعول في سورة «الضّحى» حيث قال تعالى : 
# ما وَدَّعَكَ ربك وما قلى9' »* والأصل «وماقلاك». فحُذفت الكاف 


787/١ وتهذيب الايضاح‎ 2١! /” عقود الجمان‎ )١( 

9؟) عقود الجمان 1١78/7‏ 

9") عمقود الجمان ١78/7”‏ 

(54) سورة طهء الاية ٠اوهي‏ وو لْقَى المع جد فالا آمنا برب هرون وموسى »# 
(8) سورة طى الاية لا" وانظر البيان فى إعرانت التران للأنباورى ١/8‏ 


5١‏ سوورة الضحى ء اليه 


انسجاما مأ مع سيياق الآيات 0 والضحى. واللَيل إذا سجى. مَا وَدّعَكُ رَبك 
وَمَا قلى #ولكعر: حر لك من الأولن» #. 


وقد صرف ما لا ينصرف رعيا للفاصلة القبرابة أو للسجع في قوله 


تعالى في سورة الاإنسان كك ويُطاف عليهم نيه مِن فِضّةٍ وأكواب كانت 
قواريرا قَوَارير مِن فِضَةٍ قَدَّرٌ وها تَعَدِيراً*) . 


مل 


ولَعلّنا لا نبالغ إذا قلنا: إن كثيراً من السور القرآنيّة | لمكية فاضت بهذا 
الكلام المقفى. المتناسب الأواخر. ودليلا على ذلك نقرأ سورة ة والنجم» 
فنجد من أياتها « وَالنْجْم ‏ إذا هوى . مَاضَل صَاحِبكُم وما غَوَى فا لل 

عن الهورى ٠‏ إن هو د وحي يوحى . ٠‏ عَلَمَهُ شَدِيد القوى . ٠‏ ذو مِرةٍ فاستوى . 
وهو بالأفق_ الأعلى . لم دنا فتَدَلَى فكان قاب قوسين | أوادئ . فأوحى إلى 
وما ارسي 20 الفوَادُ ما رأى .”2 * . 


1 وفي سورة الْمُدَثر: 0 ا أيهَا المدر. قم نر ورك فكير. ويه 
فطهر . وَالرَجِرَ فاهجر . ولا تحن كر د #. 


5 اوفي سورة المزملٍ 00 ا أيها المُرَمل . ل اليل إلا قليلا نصفه أو 
القص مِنْهُ قليلا . أو زِد عَليهِ ورثل القرآث تَرْتيلا تيلا . !5 نا لقي عَليّك عَليِكَ قولاً ثقيلا . 
إن ناعقة الليل. هي أشد وطاً اليه لن الها 
طويلا 0) 1 


وفي سورة التكوير: 0 إذا السحس كورت . وإذا الْجُوم الكدرت . 
وإذا الجبال سيرت ٠‏ وإذا العِشارٌ عُطّلتْ. وإذا الوحوش حثيرت ٠‏ وإذا 


المخار سجرت . وإذا التفوس روحت . وإذا ا سعلت . بأي دنا 


ليلكا وإذا الصحخف ” نيرت . وإذا الجرماء 'كقيطت كتيطت ٠‏ وإذا الججيم 0 
وإذا الجه أزلفف 520006 ت نفس ما أده 52095 1١‏ 


١5 ل د 6و‎ )1١( 
فيه سوا رة ا 5 تت‎ 


0 سو ره ادرب ا : 
)6 سووره ان الآيات ١122-١‏ 


وفى سورة الفجر: والفجر. وليَال ع: ' عشرٍ. والشفع, والوثر. وَالليّل إذا 
يسر. . هل فِي ذَلِك قسم لذي حِجَرٍ. ار ار 4 جار ِرَمَ ذاث 
العماد ٠‏ التي لم يُخْلَقَ مِثْلهَا في البلاد واد الْذِينَ جابوا الصخر بالواد . 
وفرعون ذِي الأَوَتَادِ0) #. 

وفي سورة الثشدمس ام والتممس وضحاها . والقمر إذا تلاها. 
وَالنْهَارٍ إذا جَلاهَا ٠‏ والليل. إذا يعْشاها ٠‏ وَالسَمَاء وما بناها . وَالأرْض, وما 
طحاها و متتو وَمَا سواه فا لهمها تجو رهاوقراها: قد أفلح من زكاها . 
وقد خاب من دَسَامَا . كذبت مود بِطَعْوَاهًا . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم 


ع ه 


رسول الله نَاقة الله وَفِعَاها لزه فد وما . فَدَمَدم عليهم رَبِهُم بذْنيهم 
فسَوَاها. ولا يخَاف عقبّاها9") »* . 


إن الكواهد كثيرة: وكثيرة جدأ من القران العظيم . وكلها تؤيد وجود 
هذه الفاصلة مرق أو هذه المكفة السسمةة التي تملا القلب 207 
وها والأذن فرحا وهلعا. 

وكذلك الأمر في الأحاديث النبوية الشريفة ؛ ويخامة ها كانة اذفه 
وابتهالات . منها قوله صلى الله عليه وسلم : (اللهم أت نفسي تقواهاء 
وزّكها أنت خيرٌ من زكاهاء ان ومولاها9") . وقوله صلى الله عليه 
وسلم (اللهم إِنّي أعوذ بك مِن عِلم لا ينفع » ومن قلب لا يخشّع . 
نفس لا تشبع , ومن دعوة لا يستجاب لها2)) . 

وقوله صلى الله عليه وسلّم : (اللهم لك أسلمت» وبك آمنت. وعليك 
كلك واليلك انت: ويك كنا ضبفيت : وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت 
وما حرف وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم. وأنت ت المؤخر, لا إِله إلا 
نيتم . ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم : (اللهم إِنّي أذْراً بك في 


() سورة الفجر. الآيات ٠١ 1١‏ 

(9):سورة العمسس ١‏ الآنات ١‏ ة١‏ 

فرة الأذكار للورق صاه*#”". 

(4؛) متفق عليه؛ الأذكار للنْووي ص ه*ام 

(6)! صحيح البخاري (آليات السابع والعشرون من كتاب الزكاة) صحيح مسلم (الباب السابع 5 


١ 7 


حورم وأعوذ بك من شرورهم ”") . وقوله صلَى الله عليه وسلم , (اللهم 
اقبل و واغسيل حو بتي”") . وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أعط 
فننقًا حلفا + وأعظ ممييكا تلفا 0 ) . 


وفي خخطب الصحابة الكرام من هذا اللون كثيرء ويفيض «نهج البلاغة) 
الذي جمع خطب علي بن أبي طالب بالسجع الجميل» والفن الرفيع 
المع من ذلك قوله ' : (أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت» واذنت بوداع . 
ون الأكفرة قن | خيرفت باطلاع , ألا وإن اليوم المضنما © :وغنذا السياق: 
والسعة © الددة: والغاية الثارء أفلا تائب من خطيئته قبل منيتهء ألا 
طاو ارين لوك وقوله في خطبة أخرى يحث على الجهاد 
ويلوم الذين تخلفوا عله د آنا أفجاه الرجال ولا رجال. ٠‏ حَلوم الأطفال. 
وعقول رَبات الحججال. ٠‏ لودذت أني لم أركم . ولم أعرفكم. معرفة والله 
0 وأعقبت سذمأ 0 ا 


حصرء ومررنا فى طريقنا على أدب المقامات والاخوانيات والرسائل 
والمواعظ. 


ولغلكا بعك فد التوسع في إنراذ الشواهد نصل إلى حكم عادل منصف 
عاق نهذ اللو نس التعهان 58 خلاصته أن السجع 0 
من نغمة إيقاعية تطرب لهنا النفس وتستسيغها الآأذن» لمن ححرافيا ولا 


- والخمسون من كتاب الزكاة» مسند أحمد ؟/ :”و 47" 197/8. الأذكار للنووي ص 5**. 
515 البابه الثلايون هخ كتات الوتر في سئن ابي داود». و 5/ 51١5‏ و 4١68‏ من مسنل احمل بن 
ههه 2 لخدي بات الدعاء» وابو داود في باب الوتر» والترمذى فى الدعوات . 
(*) رواه ابو داود فى باب الوتر.ء واحمد بن حنيل 5/ 5١5‏ و .5١65‏ 000 

(6) نهجح البلاغة /١‏ 88 (طبعة مكتبة الأندلس بشرح محمد عبده. وإشراف عبد العزيز سيد 

الأهل) 
(©) المضمار: ميدان الخيل الذي فيه تجري وتضمر لتكمٍ ون خفيفة اللحمء قافر على ليت 
10 المحة ما يتراهن عليه ١هل‏ السباق من جوائز. والعبارة تعنى نعني ون جائزة الماشية اا 
والجعاتيي اناد 
(9) نهج البلاغة 210/1 


١ 7 


النبوية 0 الراضدة :واقوال الأدباء اده لالد 


وكأن الاعتراض الذى لمحناه فى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم حين قال لذاك السّجّاعة «أسجعٌ كسجع الجاهليّة؟) يُنطوي على 
رغبته صلّى الله عليه وسلّم باستدكار أساليب الكهئة والسسّحرة الج ل لقا 
كار كوو ناهد الأسار دوعت لقلوا اناس ويطمسوا على عيونهم 
ولاويم »ورنوم علرسوا” السبيل. ويوحوا إليهم أنهم يعلمون الغيب. 
والغيبُ لا.يعلمه إلا الله وحدّهء فلقد روي على لسان سطيح ‏ وهو أحد 
كهنتهم - قوله (أُقسِم بما بين الحرّئّين, من حَنَش, لتهبطن أرضكم الحبش ء 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش. .). ولقد كذب سطيح في قسمه 
السخيف؛ وكذب فيما أقسم عليه فلم تملك الحبش أرض العرب» ولم ينزلوا 
ما بين بس لبوا تدان 


فيا با بن التزين. من إنساق » ليو أرضتكم / الحووانة يغلي غلر. 
كل طفلة البنان» وليملكن ما بين أنية إلى تجران) : 


لقد ادّعى يق علم الغيب ؛ كما ادعاه سطيح . ولقك كدي شل وكدت 
سطيح » فلم يملك الحبش .ولا السودان أرض العرب . ولا غلبوا على أحد. 

سول الله صلَى الله عليه وسلم حارب كل معتقدات الجاهليّة 
ووقف في وجه كهنتها وأساطيرها وخرافاتها وأساليبها . 

ولئن كان سطيح وثيق وسجاح ومسيلمة وسراهم يكذبون على الناس 


ويصوغون أكاذيبهم بلون معين من الصياغة المسجعة . . إنه - عليه السلام - 
حارب الأكاذيب والأسلوب الخاص الذى صيغت به . 


ويخيل إليذا أن ' العلماء رأوا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم 
يحارب السجع لأنه سجع فحسب » أو لأنه لون من ألوان الصياغة وَالبعلة بل 
حارب المضمون الفكريى الذى كان السجع رداءه ومظهره . 


١ 6 


ونحن نميل إلى هذا الانّجاهء ويغلب على ظننا أن المظهر ليس محل 
اعتراض ولا موطن جدل. وإِنّما الجوهر والمضمون . وإذا كان الجوهر 
طيبا فإن يياسه يكون طيبا . وإذا كان الجوهر خبيثاً امتدّ الخَبّث إلى الظاهر 
كذلك, كالبعرة إن طُّلِيت بالدّهبء تَفِه الباطن. فانتقلت التّفاهة إلى 
الظاهر. 

ذلك منطق العقل واتجاه الحكم 0 ِذْ ليس من المعقول أن 

تسن الحرب شعواء على ما تميل إليه فطرة الكاتنااك محعويها قير ا + وحميو ا ناج 
ونباتاً . 

السّجع إيقاع محبّب إلى النّفس . والقلبي. .كاله تومه الدعة 
وصورة مصِعرة عنه . يحبه الرجل كبيراًء ويأنس إلية متير | بل لا يكاد 


الطفل يغفو في حضن أمه إلا إذا هدهرته دأ شود مسجوعة .2 إيقاعية : ركيية 
النكما تك 


والحداء اندي ليله الحادي للوبل حتى سرع وتطير . وتكاد تتقطّع 
أوداجها من يله سرعتها وهي لا تدري». مادامت تسمع الحادي يشت 
مسامعها بعذب إيقاعه وصونه الرخيم : 

وما بال الطير التي : تسقط في أحضان أصحاب الأصوات الرّخيمة, 
والأناشيد البديعية؟ 

بل لماذا يزداد دَرٌ حليب البقر إذا سمعت الموسيقى الشّجيّة» والأنغام 
البديعة ؟ 
ذلك ل 

إن الفظرة ة في كل عناصر الحياة مع التغمة الشجيّة واللحن الجميل . 
وإذا كان في السجه شيء من هذا التنغيم البديع فمرا بيه وا عاذ وأما إذا 
كان نَشَّازأ معتلاً فلا مرحباً ولا أهلاً . 

6 هذه المبادى؟ اعتمد البلاغينوون البيان الثاني ليكون السجع 


١ >55 


شروط السجع 

١‏ - أن تكو نألفاظ العبارة المسجوعة فصيحة. تتصف بكونها حلوة 
المذاق6 وال تشتف الآذان» :وتعدب» على اللنان» وتكون اميس 
في البيان . 

؟ - أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى. خادمة له » لا أن يلتوي المعنى ليكون 
تابعا لما اف كاذه 
أن تكون الفقرة الثانية من السّجع حاملة معنى جديدا غير الذي حملته 
00 الأولى. وإلا كان الكلام حشوا وثرثرة . 

؛ - ألا تزيد عدد الفِقر المنتهية بإيقاع واحد عن سجعتين أو ثلاث» فإذا 
توالت الفقر على نغمة واحدوّى ووتيرةٍ ممائلة أت إلى الملل . وفاحت 
منها روائح الكلفة '؟ 
أن تكون فِقرٌ السّجع قليلة. : قَضِيِرَةٌ التركينت. ود مايا حساك 
كلمتين » أو ما زاد عليهما بقليل . 

١1‏ - خير السجع ما تساوت فؤقره. فإن لم تتساو؛ فما زادت التالية على سابقتها 
بقليل لتلا تضيع لذة الإيقاع . 

- أن يوقف على نهاية كل فقرةٍ بالسّاكن, وإلآ أضاع اللاعراب نغمة 
الايقاع . 

# - يسامّح السجاعة في تغيير لفظة الفاصلة كي توافق أختهاء ويعامّل صاحبها 
كما يعامل الشاعرء إذ يجو ز له ما لا يجوز لسواه . 

أقسام السجع 
للسجع ثلاثة أقسام . 

١‏ السجع المتوازي : وهو ما اتفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف. 
والوزن. والروي». كقوله تعالى : يل افونا رار فر فوع / وأكواب / 
موضوعة "١‏ * . 


(١).سورة‏ الغاشية, الآيتان ١‏ و ١5‏ 


؟ - السّجع المطرّف : وهو ما انّفقت أعجاز فواصله في نوع الحروف فقطء 
واختلفت في عددها ووزنها . كقوله تعالى : « ما لكم لا تَرجُون لله 
وقار] . وقد نخلقكم أطواراً #, 

و السّجع المتوازن: وهوما اتفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف. 
ووزنها. واختلفت في حرف الروي . كقوله تعالى : وما أَدْرَاكَ ما 
الطَّارِقَ ق. النجم الثاقِب ود كل سور لما عَلِيهًا حَافِظ9") * . 


3470 -. فى 
1“ 2 1< 


١5 و‎ ١7 سورة نوح. الأيتان‎ )1١ 
.5- 7 (؟) سورة الطارق, الآيات‎ 


١ 8 


؟بصم 


رمعا في البللاغة : أن يقسم الكاتب أو الشاعر عبار د أقسام 
منفصلة . ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخرء يتفق وإياه في الوزن 
وحروف الوي” . 

وإذا تحدثنا في التّثر فقلنا : «حروف الرّوي» فما ذلك إلا من باب 
التوسع , لآن حروف الرُوِي لا تكون في الحقيقة إل في الشعر. 

ومثال الترصيع في القرآن الكريم © إِنّ الأبرَارَ لفن عينم و إن 
الفجَارَ أَفِي جحِيم" > . 

وكذلك قوله تعالى: « إن إِلَينَا إيابَهُم » ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُم 7" 4 . 

ومثاله من الكلام الشبوي : اللهُم اقبل توبَتي » واغسيل حوبَتِي . 


ومثاله من نثر الفصحاء : العاقل يفتخر بالهمم العالية» لا بِالرَمم 
البالية . 


10 سورة الانفطار . الآيتان ١"‏ و ١5‏ 
)١(‏ سورة الغاشية. الآيتان ه"؟ و 5٠5‏ 


١ "4 


وأفعاه بالرغبين كريمة وأمواله للطالبين تهاب 

وقول ابن النْبيه 

فحريق جمرة سيفه للمعتديي ‏ ورحيق خمرة سيبه للمعتَفِي 

وس رسائل أبي 0 الأهوازي 0 الفرفية «الحمذ لله الدائم. 
بقاوّه : اللازم قضاوٌه : الثاقف برهاته الغالك سلطانه اند د انديع بعل مأ 
وَلْتَ ولانه, واستولت عدانّهع وتضعضعت أركانه. وتصعصعت أعوانه. 
والنسم كواكبه. والفضحتك كتَائه وَذَل نصيره ١‏ وقل مجيرة ) 

بغيث الحياء. وليث القضاعء وكله الافحتالة ووجة الأبطال» وقلب 
الإقدام : وقطبف الارسلامء ولباب العلى. ونصاب التقى. الذاعي إليه. 


وصلواته عليه جوية! لا فى مَدَده ولا يحصى عدده؛ وإليه الرغبة في 
الصّلاة على مجلى ال ومنجي الأمةع زالة الطاهرين, وأصحابه 


الزاهدين. .». 


)1١(‏ هوابو الحسن محمد بن الحسن الأهوازي . كان شاعرا واديبا وكاتبا ومن ٠‏ المعغاص رين للثعالبى 
صاحب (يتيمة الدهر) (١‏ حدائق :السحكن هن 4٠‏ 


حر 


و يسميه بعض المؤلفين «التتجانس» أو «التجنيس) ل 5 
ريه جرافة بن لاد ولم يأخذ ستسميده أحل سوأه ' 


الجناس : في اللغة : 

مأخوذ من كلمة «الجنس) وهي كما شرحها الصحاح ولسان العدرنت 
والمحكم الضرب من كل شيءع. وه وأعم من النّوع . 

ورعم انق در يك أن الأضصمغي كان يدفع قول العامة . هذا مجانس 
لهذا. إذا كان من شكله. ويقول : الشدهولكه وليس بعربي فصيح . 


والجناس : في البلاغة : 


ينطلق من مبدأ التتمائل . ويرى أرباب هذا الفنَ أن الجناس الكامل 
النَّام يقوم على أن تصلح اللّفظة لمعنيين مختلفين. فالمعنى الذي تدّل عليه 
هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلما 
كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما ينا كان وجناسا)» . 


الجناس : في رأي العلماء بين القبول والرفض 
و يستحسن فريق من العلماء وجود الجناس في الكلام ويراه كالعُرة في 


١١١ 


وجه الفرس "١‏ بينما يرى فريق آخر أنّه يؤدي إلى العٌقادة والتّقييد عن إطلاق 
عنان الفكرء ولهذا يقول ابن حجة أما الجناس فإنْه غير مذهبي ومذهب من 
نسجت على منواله من أهل الأدب”" وينقل رأي ابن رشيق فيه حيث قال : 
هو من أنواع الفراغ وقلة الفائدة. وما لاك في تكأفه وقد تأر هؤلا 
السّاقة المتعقبون حتّى بَردَ وَرَلة9" ويعود ابن حَجة فيقول : ولم يحتج إليه 
بكثرة ة استعماله إل من قصرت همته عن اختراع المعاني الي هي كالتتجوء 
الزاهرة في أفق الألفاظ. وإذا خلت بيوت الألفاظ من سكان المعاني تنزلت 
منزلة الأطلال البالية2؟ وقد حمل ابن حيدة 3 على الصفدي الذى لفت كتابا 
عتواد وجنان ار فقال عنه: وكان الشيخ صلاح ا الصفدي 
شسمن ورمةة ويظنه شحماء فيُشيع أفكاره منهء ويملأً بطون دفاتره. 
ويأتي فيه بتراكيب تَخِف عندها جلاميد الصخور 0 


وقال الأمير ابن سنان الخفاجي الحلبي كلمة عَذْلِ فيه فذكر أن هذا 
الُجنيس إنّما يحئن في بعض المواضع إذا كان قليلاً غير متكلف؛ ولا 
ل وفل التكعهلة العرب المتقدمون في أشعارهم ٠‏ ثم جاء 
المحدثون فلهج به منهم مسلم بن الوليد الأنصاري وأكثر منه. 0 
المطابق والمخالف, وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشعر حتّى قيل : ! 
أول من أفسد الشعر وجاء أبوتَمَام حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم في 
استعماله والاإكثار منه حتى وقع له الجيد والرديء الذي لا غاية وراءه في 
القبح 9 

ويبدو لنا أن الأمير الخفاجي معتدل الرأي في قوله «إنّما يحَسّن إذا كان 
قليلاً غير متكلف, ولا مقصوداً في نفسه» وقوله هذا يسري على كل ألوان 
البيان والبديع . فالاعتدال مطلوب في كل شيء. حتى في المحبة. ؛ فلحن 


)١(‏ الطراز ”//ر هه" 

(؟) خزانة الأدب ص "١‏ 

(*) خحزانة الأدب ص ١م‏ 

(54) خزانة الأدب صر ال 

(9) خزانة الأدب ص "١‏ 

() سر الفصاحة ص *18 وتهذيب الإيضاح /١‏ هه؟ 


ضرا 


فامورون أن تحب جنا عونا ناء وأن نبغض بغيضنا هونا ما والصنعة 


البديعية جزء من هذا الكل ٠‏ لا تكون مقبولة إلآ إذا كانت جارية مع الطُبع . 
مربي ا ل بار ا الجهد 


والعرق . 
وقد قال ابن الوردى في هذا المعنى : 


إدا اعرساة الاسم لاس ادر اليك كل ميكل دي د 
ولا تقصِد مناه 0 قوافيه. وكلنه إلى الطباع. 


د 2 3 


يف 


أقسام الجناس 


ينقسم الجناس إلى قسمين : جناس تام. وجناس غير تام . 

وهو أن تَتَفقَ فيه الكلمتان في نوع الحروف, وترتيبهاء وعددهاء 
وحركاتها؛ ولا تختلفان إلا في المعنى . 
- الييسرى . فالإيهام الأيمن يقابل لإيهاء الأيسر وكل .م تايل 
كاملين. عدد الأصابع 8 تريب ٠‏ الأصابع 56 7 الأصابع موا 


وان البشرة واحد. 

وليس الجناس النّام صورة واحدة» فشكل والحداء وإِنّما هوعلى صور 
فيو ا شكال ستعددة. 

ل الل و الست ار ال كار ا , 
أو تكون الأولى فعلا والثانية فعلاً كذلك . وقد أطلق عليه أرباب هذا العم 
اسم «المُمَائْلِ» وضربوا عليه مثلا بالآية الكريمة في قوله تعالى « وِيوم تقوم 
الماع يقسيم | المجرمون 7 ليئوا غَيْرَ سَاعَةٍ ١7‏ ف (الساعةع الأوائى هي يوم 


)١(‏ سورة الروم. الآية هه. 


)ا 


القيامة. و والساعةع الثانية هي الزمن المحدود 0 دفيقة زمنية . 
وليس تعريف كلمة (الساعة) الأولى» وتنكير (ساعة) الثانية بضائر في 
الجناس التَّام. كذلك اخختلاف موقع كل من الكلمتّين في الإعراب غير 
6 
وعلى هلا المقياس درج ييحت - «والمماثل) في الجناس التام 
التاوانك الالية: لول المين تفلت ينه البجين 140 .وشاسهاة الراحة من 


استوطن الراحَة 9) 
وقول أبي تمام : 
إدا اليل جابت قسطل الحرب صلعوا| ضدوق العوالي في فدو الكتائب 7) 


فارة 14 اكيت ا بعسدكم ف خكدك]". كان - التذض. سين 00 


وقد تكون الكلمتان مختلفتين . حيث الأولى اسم والثاني فعل. أو 
العكس » وقد سمى العلماء هذا النوع ««المستوفى» ومثاله قول شاعر: 


إذا رماك الدّهرٌ فِي معشر 2 قد أجمع النْاسْ على بغضهم 
فذازهسم ها دمنتة: افن. .دان وَأَرْضِهم ما دمت ارصهم 
سم في دارم يهم غفير. ادم 


ف (دارهم) و (أرضيهم) فعلا امن هخ (دارى) 3 (أرضى) . وهماأ في 
الثانية اسمان مضافان إلى ضمير الغيبة الجمعى . 


(1) المي الأولى : القسمء واليمين (الثانية) : 

(؟) الراحة (الأولى) راحة اليد. ل الجهد والاجتهاد . 

(*) الصدور (الأولى) أعالي الرماح . و (الثانية) النحور والرقاب . (ديوانه ص ”7 5) . 
6420 يجب ( في الحت الأول) بمعنى الخمقان . و يجب ( في الننث الثاني ) بمعنى الوجوب . 


١6 


ومثله كذلك ما نظمه الشاعر المعروف بالمغربي إذا قال" : 
و زَارَنا طيْفْ ذات الخال أَحيَانا وَنْحنُ في حُفر الآجداث احَيَان 
ميول ة اتنت الدان تحاف تارك لكقليت:: 0 رتت فسان انان 
لم فق حرك. إثينان لذ به فلا يرحت لعين: الذَمر إِنسَانا 
في البيت الأول شاهد على الجناس المسوني: لأن وأحيانا» الأولى 
اسم وبمعنى بعض الأوقات . و «أحيانا» الثانية فعل ماض . 
وفى البيتين الثانى والثالث شاهدان على الجناس الممائل بين «أجفان 
وأجفانا» وبين «إنسان وإنسانا» فكلا الأفظين اسم » أما معناهما فمختلف . 
وفلف في الجناس النام أن تكون الكلمة الأولى مفردةء 


والثانية مركبة من كلمتّين لكن صورة كتابتهما واحدة. وجرسهما في الأذن 
واحد. 


هذا اللُون دعاه العلماء ب «المتّشّابهه . وَمَثْلوا له بقول الشاعر: 
عَصنَا التّمرٌ يِذ ليت ما حل بنا با" 
وقول أبي الفتح البستي : 
إذا مَلِك لم يكن ذاهبة ‏ فَغْه. ‏ فَدَولتُهُ ‏ ذاهِيَة0) 


وجاء في ديوان ابن رشيق قوله (0) 


١7/7” الطراز ؟/ ممم وفي معاهد التنصيص تجد الأبيات منسوبة إلى الغزي‎ )١( 

(؟) الأجفان (الأولى) : أغطية العين من اللحم . وأجفان (الثانية) من الجفاء . وإنسان (الأولى) 
واحد البشر والناس . وإنسان (الثانية) بوبِوٌ العين . 

() بنابه (الأولى) كلمة واحدة. ولا عبرة للضمير الهاء المضاف إليه . والنّاب هو بمقام الل 
ومعتاهاء و ركو دشان بو الجعرانى بويا بيه رالئاقة مكرية بق كلمو كر متهم جار 
ومجرور. (بنا) و (به) . 

(4) الشاعر هو علي بن محمد المعروف بأبي الفتح البْستّي وقوله «ذا هبة:» في الشطر الأول 
بمعنى : صاحب هبة وعطاء . وقوله «ذاهبة» في الشطر الثاني بمعنى فانية وهو مفردء والأول 
فراكت) مع اتفاقهما في الخْطْ وصورة الكتابة. تهذيب الصحاح 55٠ /١‏ ويتيمة الذهر 
ا 

() نقلا عن كتاب زخارف عربية للدكتور نور الدين صمُود. نشر الشركة التونسية للتوز يع 
ص 68375 . 


١5 


رمسى 0 قلبي َأجِفانه رمام دوي «وقذرماقدرمى» 
وقد كان قَدم إحسانّه وَلكنّهُ ‏ وقد ما قدذمام 
وهدم حجان صبري به فينا! “لخد وعد هنا هديا 
لفن كان حرم من اله حا للا فيا وحر ما حرم 
وإن كان أضرم نار الجوى فلا أشيَكي «رضر ما ضرمَام 
فتسليسم أمري ‏ به للقضًا ذخرت به وأجر ما أجرمام 
ال ل ل ال لا لو ل ني ككل 
الصنعة البديعيّة فيها غالبة» فلقد استطاع الاظم أن يجانس بين كلمتين. في 
نهاية كل بيت» ويجعل إحداهما مفردة . والثانية مركبة إلا البيت الأول فإن 


كلمتي الجناس في شطره الثاني مركبتان . 
وقد تكون الكلمة الأولى مفردة» والأخرى مركبة» وجَرّسهما في الأذن 
واحدء لكن صورة كتابتهما مختلفة. وهذا اللون دعاه العلماء ب «المفروق») 
وضربوا عليه أمثلة كثيرة . منها 
قال أحدهم في وصف كاتب : 
وإ أقرٌ على رق أُنايِلَهُ ‏ أقر بالرّق كتَابُ الأنام له 
الجناس المفروق بين «أنامله» و «الأنام له» وهما متفقان في كل شيء 
إلآ في صورة الكتابة . 
وقول الحريري في إحدى مقاماته : 
شين لكين الارها اواشكر امسر لطس لشن نيه 
الجناس بين قوله «ميم سيمّة) وهي مركبة من كلمتّين وبين قوله 
«(سمسمة) وهي كلمة واحلدة . وهذا هو الجناس المفروق . 
كذلك نضع في حقل المفروق قول أبي حفص المطوعي”" : 


٠١ /١ وأنوار الربيع‎ 784 /١ ويتيمة الدّهر "/ "4 ودمية القصر‎ 741١/١ تهذيب الاإيضاح‎ )١( 


يضنل 


لاتعرضن على الرواةٍ قصيدة ‏ ما لم تكن بالفت في تهذيبها 
فإذاد عرضك التعين غيسن هيت علوة ينك وساوسا تبدئ. بها 

تكليسة: :وتوتايييياء نن النتطير التاقتى من الليق» الأوله... ممق 
ا ا بها . وهي بمثابة الكلمة الواحدة ما َي بهاء في 
آل الجناس حاصل بين «تهذيبها» و «تهذي 5 ولا كانا مختلقّين في 
صورة الكتابة وحدها. د فين لحاس المفروق . 

وقد يحدث أن يقع الجناس بين كلمة مفردة وأخرى مركبة من كلمة 
وجزعٍ من أخرى. وهذا اللون دعاه العلماء مز ادر . ومله قول 
الحريري : 

والمكر مهما التطتبية :لا تان الشيي, السؤدد. :والمكرمه 

نانك الاح التسناتى يعدن :وو لمك بويت دمن كلية موه وين انظ 
«والمكرمه» الواقعة في الشطر الثاني . 

كذلك من هذا القبيل قول آخر: 

كلمة (سجود) في مطلع الشطر الثاني مفردة» وفي نهاية الشطر تجد هذه 
الكلمة مقسومة بين لفظة «جود والسين في لفظة مجالس ") . 

لقد حمل عدد من العلماء على هذ انو المرنوة:وتعتون. ,اله لا كردن :إلا عد 
متت والسليقة ل ل 0 
البالى الذي يتكلف انا لاعاد 20 بالرّفو واليّرقيع . 6ك ذلك غير 
معبن ولا بديع "1" 2( 


1 ويمكن احتساب هذا الشاهد نوع من والعلت‎ )١( 
5557/١ (؟) تهذيب الاايضاح‎ 


١ 


00 قد يتركب الجناس انام من لفطين , ؛ كل واحد منهما مكوّن من 
د بلاطي ارا الس . ومثاله : قول القاضي عبد الباقي 
فلم تضع الأعاي قَدرَ شاني ‏ ولا قالوا: فلان قد رشان 

إِنّكَ لتلاحظ في الشطر الأول قوله «قدر شاني» ومعناه مقداري وقيمتي. 
وهي مكونة من كلمتّين «قدّر وشاني» . كما تلاحظ في الشطر الثاني قوله «قدٌ 
رشاني» ومعناه قد دفع لي الرشوة . وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل 
الماضى (رشا) والمفعول به . 

ومثله قول الآخى )١‏ 

أرأيت الجناس العلفق فين اورف قدَّمي) و«أراق دمي ) ؟ 

الجناس غير التام 

وهوأن تختلف الكلمتان في أ: نواع الحروف. أوأعدادهاء أو 
حركاتهاء أو ترتيبها . 

وبعبارة أخرى: كل طارئٌ يطرأ على إحدى كلمتي الجناس يخرجه 
من نطاق الجناس التام إلى نطاق الجناس غير اتام . 

د جد عند 
بحن وين كن لل دامس وطريق طَايس) . وقول آخخر ا «البتر يي 


> تر 


خسستني») وقول رسول لله صلَى الله عليه وسَلَمِ © : الخير مَعَقَودُ بتُواصي الخيل . 


)01 الخاعى فى سيق . انظر أنوار الربيع ١/١‏ 

(؟) المقامة المغربية ص ١٠١‏ و (كني» بمعنى : : بيتي . و (طامس ) بمعنى مندرس 
(9) انظر نهاية الايجاز ص ١759‏ 

(4) الجامع الصغير ؟/ .7١‏ وانظر حدائق السحر للوطواط ص 44 . 


ل 


و (خحصصتني وخسستني) بحرف واحد في وسطها مرتين. و(الخير والخيل) 
كذلك تلاحظ أن هذه الحروف المختلفة متقاربة المخارج . 


8 > هة- 


ومن هذا القبيل قولّه تعالى :2‏ وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتَاّوْنَ #. وقول 
بعضهم «البرايا أهداف البلايا»)» وقول الحريري ولا أعطي زمامي لمن 
يخفر ذمامي) . 

وقوله تعالى”: ظ وُجُوه مذ نَغيرة. إلى رَبّها نَاظِرَةٌ » وقوله 
تعالى 29 : 8 لِك بما كسم تَفْرحُونَ في الأرض. بغر الحقّ وبِما كسم 
َمْرَحُونَ *. وقوله تعالى9©: ظ وإذا جَاءَهُم أَمرَمِنَ الأمّن ١‏ *. 

وهذه الدواعة حميفا من اللحث الذى تقار بت فيه مخارج الحروف 
المختلفة بين كلمتي الجناس يدعى «المضارع) . 


أما إذا كان الحرفان متباعدىي الفبخارج ف قوله تعالى»: # ويل 
لكل هُمَرَةٍ لَمرَة * أو قوله تعالى20: 8 وَإِنَّهُ على ذلِك لشهيد» و إِنّهُ لحب 
الخير لشديد #. أوقول الحريري ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي 
أو قول آخر : (المكارم بالمكاره»؛ فأنت تلاحظ الفرق البعيد بين (همرّة 
ولْمَرّة) و (شهيد وشديد) و (الأيادي والأعادي) و (المكارم والمكاره) . 
فالمخارج متباعدة , ولذلاف خضي البلاغيون بحديث مستقل وتسمية خاصة 
هي (الجناس اللاحق: 

ينم تن 


وقد تختلف فيه الكلمتان فى أعداد الحروف, والاختلاف قد يكون 


٠5 سورة الأنعام. الآية‎ :)١( 

(؟) سورة القيامة» الآية ١‏ 

(") سورة غافرء الآية هلا. 

(5) سورة النساءء الآية 87م. 

(6)) سورة الهمزة, الآية ١‏ 

(5) سورة العاديات. الآيتان لاو 8. 


١5٠ 


بزيادة حرف أو أكثر وهذه الرّيادة قد تقع في أول الكلمة. وقد تقع في وسطها. 

ويمثلون على هذا الاختلاف بشواهد كثيرة منها: «دَوَامِ الحال من 
المحال». و «الهوى مطِيه الهوّان»؛ و «فلان سال من أحزانه. سالِم من 
زمانه. حام لعرضيه » حامل لغرضه 

فأنت تلاحظ الكلمتين (الحال والمُحال) زادت الثانية على الأولى 
بحرف .الميم واتفقت معها في بقية الحروف . وكذلك : تقول في (الهوى 
والهوان) و(سال وسالم) و (حام وحامل) . 

ومن لذ | القيا: قله هال 00 نل راتكه لياق بالساق > الور نكف 
يومئلٍ المساق ‏ وقول أبي تمام ” : 

يمدَونَ مِن ايدٍعواص عَوَاصيم 2 تصول بأسيافه قواض قواضيب 
وقول البحتري 0. 
لير صّدّفت عَنَا رميق أنفس صواد الحن تلك لون الصوادف 


وما أنشده عبد القاهر الجرجاني © : 


وكتو: متت . شه إلي عوارف ثنائِي من تلك العوارفه وارف 
وكم عُرَرٍ من برو ولطائفف فشكري على تلك الأطائف طَائّف 

هذه الزّيادة بحرف واحد أطلق عليها البلاغيّون اسم «الجناس 
المطرف» . 


5 لفووة القنامة هر انان اام 

(؟) ديوانه /١‏ "4». واسرار البلاغة ص ”” والشاهد في (عواص وعواصم) و (قواضص 
وفواضب) بزيادة الميم والباء أخيراء ولا عبرة بالتنوين الذي يزول بالوقف. والاضافة. 
والعراصي جمع عاصية. من عصاه : إذا ضريه بالعصا . والقواضي : جمع قاضية أي قاتلة: 

(*) ديوانه 541/١‏ والشاهد في (صواد وصوادف) وصواد جمع صادية من الصدى وهو: الظمأ. 
والصوادف جمع مادو حر و عدن الى لفرت 

(5) الطراز ؟/ 5١‏ والبيتان لعمر بن علي المطوعي». أسرار البلاغة ص 4” 


١5١ 


أُمَا أ أمثلة الزّيادة بحرفين_ فكقول البحتري 0 
فَالَك من حزم ويد طواهما جديدك اردق بين الصّفا والصفائح. 


و" 
أو كتمقول البختساء (0) ١‏ 


إن اليكاء هو الشفا 7 من الجوى بين الجوانح 


وكقول حسان بن بن ثابت © رضي الله عنه ‏ 
دحي ع ع يد ار ور ا 6 
وقد سمي البلاغيون هذا الأون ب (الجناس المذيّل) . 

كد يد يت 


وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو في حركاتها كقول 
يعصهم : (البدعة شرل ال روه لبد نه ارده وقوله صلى الله عليه 
ونعلو "ا «اللهم أحسنت لقي فأحسين خُلقي) وقول الوطواط' : 


لمولانا كمال الدّين مجدٌ ‏ أشم ومنصيبة عالٍ وعِرْه 


يجا جواره هشر المعالي كحم 0 أطلال ع 


وقوله تعالى () : 0 وقد أرملا فنف .مدرينة نالطر حت كان عَاقبةَ 


وشيزك) / و لبه والبرد) و (خلقي يكبي و 1 وغ دو رامقا وين 
والكد وين )1 


١9/١ أنوار الربيع‎ )١( 

(5) لم نجد البيت في ديوان الخنساء واورده ابن حجة في ص 5" غير منسوب لأحد . 

(9) ديوانه ص ن ”١8‏ والقنا جمع قناة وهي الرمح . والقنابل جمع قنبلة وهي الطائفة من التاس 5 
والشاهد هو زيادة حرفين في (القنابل) على كلمة القن 

+٠ 7/1١ هستك حمل‎ )5( 

)©١‏ حدائق السحر ص هة 

(1) سورة الصافات.» الآيتان لالاو 7#“ 


عليه البديعيون اسم «الجناس المحَرف) . 
د د ميد 

وقد يكون الاختلاف بين الكلمتين في الحروف المُعجَمّة (المُتقطة) 
فهذا هو الذي دعوه «التصحيف) . 

ب البديع ود كيرا وهم محقون 
20 الناطكي العرزف السحيلة في أباتي ‏ 
الكحيفة: وإِنَّما يرمونها كيفما اتّفّق . فيأتي قارىة فيخطئ في قراءة الكلمة 
وينطقها على شكل آخرء فتأخذ معنى جديداء وكثيرا :هنا يكون هذا المعنى 
طريفا أو تعيد اعن المقصوة» بل قد يكون عكس المراد . 

م الحروف يدخلها الععس: والمهارة تبدو عند من يستطيع 
إعادة كل شيم إلى مكانه الطبيعي. وعلى هذه المهارة شوم كر كبير من 

تحقيق المخطوطات . ولا سيما التي خَلت من التّقاط أو كتدة قط يه 


ومن أمثلة هذا اللون ها روى عنه صلى الله علية وسلك 63 ف 
إزارك فإنّه أبقى وأنقى», فالاختالاف بين الكلمتين كان في وضع النقطة وتغير 
المعق ته لذللفة: 

'وقولهم اه الود ل الوعد), وفي اللخدييت الف ب 0 
١عَلَيكُم‏ بالابكار فإنَهن شد جاه وأقل خا . وقول البحترى عدم 1 
بالله 9" : 

ولم يكن المغتر بالله إِذْ شَرَى ليعجز. والمعتّرٌ بالله طالبه 
وكقول أن قراس © 


من بحر ششيعرك أغتّرف ‏ وبفضل_ علمك اعترف 
د عبد عبد 
10 فيدلل اعحملن ه/ 558 وفي روأيه (واتقى) 
(1)رضكة ابن ماحه . البات السابع من كتاب النكاح 
(*) الطراز ”7/5 دم 
(5) أنوار الر بيع 1.١/١‏ 


١7 


وقد تختلف الكلمتان في ترتيب الحروف . وهذا لون من ألوان 
(القلب)» إذ تُقَدّم الحروف, أو تؤخر. ويكون ذلك في حرف واحدء أو في 
بعض حر وف الكلمة, أو فيها جميعا . 
ولعلماء البديع وقفات طويلة أمام هذا 0 فلقد تحدتُوا فيه وأسهبوا 
ودققوا في كل تغبيرٍ في الكلمة. » وقلب يطرأ عليها : وقد وجندوا أن القتلب ريما 
يشمل الكلمة كلهاء كقول الوطواط'' : 
فكلمة (فتح) قلبت إلى (حتف) . وهذا هو«قلب الكل) . 
وكقول أخى 9) 
(كرسي) تفاءلت فيه لما رأيت 2 مقلوبه (سرّك) 
كيف السرورٌ ب ( إقبال) وآخره إذا تأمَّقَه مقلوب إقبال 
ومن هذا ما قاله بعضهم 
جاذبتها والريح تجذب عقربا 2 من فوق خَدٍمئل (قلب العقرب) 
وطفقت الت شرهيا معت وتحجبت عني بقلب العقرب 
ف (قلب العقرب) الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمرء وقلب 
(العقرب) الثاني هو عبارة عن (البرقع) . 
ٌ ا اي بعض الحروف كقوله صلَى الله عليه وسلم 
«اللهم امرعر راناء وامن روعاتنا» . 


1 د 7" الر بيع 6/١‏ وقد أشار بأن أكثر علماء البتديع لم يعدوا هذا 
الشاهد وما يشابهه في جناس الفلهيةة ونصوا على انْ القلب يكون بحرف او -حرفين . 


١ 5 


وقول بليغ. «من يحرم يُرحم» ومن يجرم يرجم ” 
د يت يت 

وفي مجال القلب والعكس نورد لوناً من الجناس له حلاوة.» ويفشيك 
الحم وها وطاكرق شماء العلماء (المعكوس) واسيماة قدامة بالتبديل » 
وكل من التسميتين تصدق عليه لأن صاحيه يقدم المؤخر من الكلام. ويؤخر 
المقدّم منهى فلود) اميه ا لس 

ومن أمثلة هذا النوع قول بعضهم وعادات السادات» سادات 
العادات». وكقول آخر: ( شيم الأخيران اخبران التيسو): ومنه قول 
الأضرط2 : 


فد يجمع المال - غير أكلهِ ‏ ويأكل المال غير من جمعه 
ويقطع التوب رك لا بسه ول انتويب عجر من تطح 
وق ذلك :فول الخريفة الرضى : 
انف يمسن تطيس الت المقاق. :وظطيان يشخ يكيف تين الدنانا 
وكقول آأخر : 
إذ اللاليي الاجم . سامن ‏ الطيوى رد قينا 'الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة ‏ وطوالهنَ مع السّرور قصار 
ومن هذا قوله تعالى :2‏ يُخرج الحي مِن الميت» ويُخرج المَيْت 


)١(‏ ذكر علماء البديع ان القلب أربعة صور: (قلب كل) مثل (فتح وحتف)؛ و (قلب بعض 
مثل (رحيق وحريق) . و (قلب مجنح) وهو قلب كامل لأول كلمة 00 
الحعرق مل 
(ساق) يريني قلبه قسوة وكل. ساق قلبه (قاس) 
و (مستوي) او (ما لا يستحيل بالا نعكاس) وهو قلب الجملة كاملة. فتقرا على صورتها 
الأولى نحو ( رَبك فكبر) و (مير فلا كبا بك الفرس) و (ذَام علا العِمَاد) . 
ونعتقد ان الثالث (ساق وقاس) يمكن أن يندرج في الآول. وأما الرابع فلا علاقة له بالجناس 
لأنه لم يتغيّر اللفظ والمعنى بعد القلب . 
(؟) شرح شواهد المغني ص 45# والشعر والشعراء ص 7554 والأغاني 15/14 وأنوار الر بيع 
41 
(*) سورة الرومء الآية ١9‏ 


١ 6 


مِن الحي 2# وقوله صلى الله عليه وسلّم ”' نان الذاز احن يدان الخارهه 
ومن ذلك قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - من كتاب كته إلى عبد الله 
ايبن عباس : «أما بعد فإنَ الانسان يسره دَرْلكُ ما لم يكن لِيفوتّه » فوسو اواك 
ما لم يكن لِيدركه» فلا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عَمَلء ويؤخر التوبة بطول 
أمل» . 

وك عن أب تنام آنه لما قصد عبد ال ين طاغر يخراسان وانتلحه. 
أنكر عليه أبو سعيد الضرير وأبو العميثل » وقالا له : مالك : تقول ما لا يفهم؟ 
فأجابهما على الفور: لِم لا تفهمان ما يُقال؟ 7 

تند تنن نت 

والخيرا فإنْ العلماء أضافوا إلى الجناس 5 سموه «المزدوج) أو 
المردذه أو المكرن. وهو يقوم على ترديد كلمتين. متجانستين. |اخد هونا 
مضمومة إلى الأخرى لغاية التتمة والتّكملة لمعناها. 


ومن أمثلة هذا اللون قولهم من جد وجدء ومن لج ولج . وكقول أبي 
الفتح الم لبي 100 

فلي طبع كسياسال معينٍ زلال من ذُرى الأحجار جار 

15 نما اكت الأؤواز زندا فلي رند على الأدوار وار 
وكقول الحريري 9) 

حت اشر دشر تبن روم قويماً ويَغْشّاه إذا ما القوى التَوَى 

9 تطع الخسرض المتدل 0 فتى إذا التهيت أحشؤؤة بالطوى طوى 

وعاص الهوى المردي فكم مِن محلّق<2 إلى التَّجم لما أن أطاع الهَوَى هوى 

وكقوله تعالى : «وجئتك من سبأ بنبا يقين» . 


)١١(‏ مسند احمد 788/54 و ه/ى ”ا "اما 

.#ا/٠ الطراز ط/‎ 70١ 

(*) الطراز ؟/ ١٠/ا”#.‏ 

(5) الطراز ”/ 585". ومقامات الحريري (المقامة السابعة والأربعون: الحجرية) ص 47ه 
(8) سورة النمل» الآية ؟؟ 


١55 


وفي آخرمطاف الجناس نورد هذه الآبيات المفعمة بالتّجنئيس للطّرافة: 
والتّفكهة عساها تزيل السآمة والضّجر. 

قال أحدهم يلغز ويجنس : 

فقالت لي : أيا (اسماعيل) صبرا فقلت لها: ايا (اسما) عِيل صبري 

في المقامة السادسة والأربعين المعروفة بالحلبية للحريري وجدنا 
الأبيات التالية : 


جَنْدُها جيدها وَظَرف وطرف ناعن أعنى. تخد ,سد 

فارفتني فرشي وشطت وسطت ثم تم وجذ وجد 

فتن قُدي وحَنن وحَيْْ | منضبا مُخْفياً يَرْدُ ير 

ولقد نجح سلطان العاشقين في تجنيسه أيما نجاح . وبذنا شعره 
كالعسل المصفى». بل صار أغنية يترم بها العاشقون: 

غيري على السلوان قَادِرٌ وسيواي 2 العشّاق_ غَادر 
لي في الغرام ‏ سريرة والله أعلم بالسرائر 


يا تاركي ‏ في حبه مثلاً من الأمثال ل 
يا ليل مالك آخِرز | يرجىء ولا للشوق- آتخر 
طرفي وطرف التجم في | ك. كلاهما ساو وساهر 
يفكيف تندرك حاضير يا ليت بذربى كان حاضير 
حتى بين لناظرى من منهما زاو ‏ وزاهِر 
بدري ار محاسنا والدرف دل الصبح ظاهر 


هذه ' النّسمية من أنه حفدة الحموي في كتابه «وخزانة الأدب) وذكر أن 
جماعة اه «المقلوب) أو «المستوي». ودعاه السكاكي «مقلوب الكل)” . 
شعين لفل دع ١‏ لون أن يقرأ الكلام تعد كان او كيرا هر 
الأول إلى الآخرء ويكون كقراءته من الآخر إلى الأول بطريقة مقلوبة. 
بعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده. مثل كلمة «باب» فلو قرئت طردا أو 
ووكرارة اي هذ اللون اد كرفرير الألفاظ. سهل التركيب» 
ا بهذا اللونء فنظم فيه الشيء الكثير. ومن 


ذلك : 
اسن أرفلاة 131 يرا اناوج 211 “الميية. آنا 
د بجي ضيه ا ونه 
أسكل سابية. لغائيو. ماعب إن عَلَع 
ا ذل ليا هر #الش ‏ جود إن «زسا 
امكن. لتر النبنى, السعنة ,رفنت كا 


)١1(‏ خخزانة الأدب صا /ام؟ 
(؟) المقامة السادسة عشرة (المغر بية) . 


ويقال إن صفي الدين الجلى اطّلع على هذه الأبيات. فاخذ 
الحريري لأنّه التجأ إلى بحر قصير. وغيو فده وال حرج فكتب مقطوعة ذات 

سبعة أبيات على بحر الطويل». وأراد أن يثقل على نفسه أكتبو فكتب 
الأبيات في موضوع خاص أراد عرضه بهذه المناسبة على الملك الذي اقترح 
عليه الكتابة على منوال الحريري فقال في مطلعها : 


اعد نكا ناقور للق 1د يكشا كر إرضىي* ا اه 
0 008 ا --- الحا ا 


البحرين) بهذا الار نا ل خناها قصيلة 55 الأبيات0: 


0 يفرط غعفذدا مشرق رس - دمع طرف ترك 
نلق يلتم اذى كلك اللعيل إن افلبي كلل 


قد حمّاها رَكبُ ليل حافِظ ‏ فاح ليل بكرّاها مُحدق 

قر في إلفي نداها قليّهُ ‏ بلقاها دَيْفْ لاا يفرق 

قف ألا قاض | نستي ضاق بي ريت قاضينا فضاق الأفى 

قد حلا كاذب وعدٍِ تابع لعينا- 'تدتعمق. بذاك الى 

فسن العيو فياه إن ينا لجناد ا برعت اسن 
ظاهرهما مديح ء وعكسهما هحجاء . وهما”") 


باب لكل موؤّمل | غثم لعمرك ‏ مرقد 


١١١ مجمع البحرين المقامة العشرون (البصرية) ص‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين المقامة العشرون (البصرية) ص ١57‏ باهي المراحم حسن المراحم 
والمريد: العاتي المتجبر. والقامر: الذي يلعب بالقمار . والدفر اله ا من الكرير 
م د والمعلم 2 وسم نفسه بعلامة الحرب . والتغل “التايك لمن 


١ 68 


انا تلهماانور: 

ل لشي الا لس 
ذَفِرء ‏ مُكِرء | مَعلم | تَغِلء مَُوْملَ كل باب 
إلى بطل مقاماته هِيةٌ لم : َرْضِه » «فتناول الشّيخ ميسورهم وقال : إني قد قبلت 
سرته بالجنان, لا بالبنان» وحق علي مدحكم ( بالقلى) لا باللسان ٠‏ ثم دنا 

فتدلى ‏ نكن وهو فقوا 11+ 

خَلْمُوا فا سَاءّت لهم شيم مسرا تجا تحت اوس 

سلمسواء فاك فلا رت لهم قدم رقدؤواء فل 0 لهم 0 

قال: وكان في الموقف فتى شديد الحَنزوانة (أي الكبرياء). قل 
انتصب كالأسطوانة ع فلما أذور ال قال : : إني لأعرف هلا الضيث. وفد 
رابني ذكره (القلب) في الحديث, فاقلبوا اللشق لعل عهها فاق الشين. 
فابتدر رجل إلى قلبهما. بعد كتّبهماء وإذا هو يقول بهما: 

بن لبه احص تسسا شع اتوماءكة تا حليوا 

ومن الطرائف التي تُروى في هذا الصّدد أن العماد الأصفهاني الكاتب 
قل القاضي الفاضل راكياء فقال له العماد: : «ميرٌ فلا كبا بك الفرّس» ففهم 
القاضي الفاضل أن هذه العبارة تقرأ طرداً وعكساً. احا مش 
العماد) . 


والقضنانق المكتوررة ويد و الطريقنة عبب: 5 كثيرة. وفي أكثرها تكلف كثيرء 
و رباب هذه الصناعة مُجوعون على أنّ أحسن ما قبل في ياب دما لا يستخيل 
بالا نعكاس») بيت كام لاطي 


و ٠‏ 5 ءًِ 5 و 500 80 5 
وممايروى من هذا الباب قولهم «وأرض خضرا)» و «سور حماه بربها 
)١(‏ مجمع البحرين المقامة الثامنة عشرة (الرّجبِيّة ص ١١‏ 


١ © 


محر وص ) لاأغرم جمر ةع او اوبعمار رامح» و «وخوت فمه مفتوح» وه كل في 
فلك» و« ربك فكبر» و «لَدَ بكل مؤمل إذا لم وَمَلِكِ بذل» و «كبر رجا أجر 
ربك). 

طرفة لطيفة 


ويحكى في هذا الصدد أن أحَدَ الملوك عزم على غزو عدو له؛ ؛ فأرسل 
قبل ذلك جاسوسا ليتعرف احوال.هذا العدوء .وفدئى استغدادة لحرت فتشه 
العدو للجاسوس وقبضوا عليه ع وأرغموه على كتابة رسالة لمن أرسله يقول له 
فيها: «إِنَ العدو ضعيف فَأقِدِم على غزوه بسرعة» فكتب إليه ما يلي : 

وأمابعدء. فقط فقط أحطت علماً بالقوم. ف عسوت بد افد 
السّعي» في تعرف أحوالهم . وني (قد استضعفتهم ) بالنسبة إليكم . وقل كنت 
أعهد من أخلاق الملك المهلة في الأمور (والنظر في العاقبة) . لكر لسن 
هذا وقت ت النْظر في العاقبة. فقد تحققت (أنكم الفئة الغالبة بإذن الله). وقد 
رأيت من أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك : (نصحت فدع ريبك ودع 
مهلك والسلام) . 


فلما انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجالهء فقويت قلوبهم. 
وصحت عزائمهم على الخروج ؛ ثم إن الملك خلا بخاصته من الكبراء وأهل 
بي : أريد أن تتاملوا هذا الكتاب, فإني شعرت منه بأمر وإني غير 

حتى أنظر في أ أمره . ظ 

فقال بعضهم: ما الذي لحظ الملك من الكتاب» قال: إن فلاناً من 
الرُجال ذوي الحصافة والرأي» وقد أنكرت ظاهر لفظه. فتأملت فحواهء 
برد ا اس يا برام الظاهر من ذلك في قوله «(أصبيحت 
مستريحاً من السعي» فيريد أنه محبوس وقوله : «(استضعهفتهم بالتنية إليكم ) 
وشيم معد حرم وقوله (إنكم الفئة الغالية بإذن الله » يشير إلى قوله 
تعالى 6« كم من له فيل عَلَبْتَ فته كثيرة بإذن الله3 4 . وقوله «رأيت من 
أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك» فإني تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد 
بالقللب : العكس . أن الحهلة الآتية مما يوهم ذلك. ؛» فقلبت الجملة وهي 


”19 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


٠ 2 | -‏ 1 
و . (( قبح - فل 5 7 . 
6 ب 0 م 6ه. : ' مه . فإد 5 


١6 ؟‎ 


ديرام 


تشتمل الأبجديّة العربيّة على تسعةٍ وعشرين حرفا . منها خمسة عشر 
حرفا منقوطاًء وأر بعة عشر غير منقوط . 

وقد اصطلح العلماء على تسمية الحرف المنقوط بالمُعجم أو بالحالي 
الم الحالية المزدانة بالحلي . والحروف المعجمة (الحالية) 
هي : الباء » والتاء» والثاء» والجيم . والخاءء والذّال» والزَّايء والشين 
العاف ,لظا قي رو القيق 6و الناه هن القانشو .ان انون مادو لناك. 


أمًا غير المنقوطة فقد اصطلحوا على تسميتها بالمهملة و0 ث 
يا ل الم 0 العَاطِلةٍ من الزينة والحلي. والحروف المهملة هي 
اممو بو التحاعيو الال والتراع العفو وله 1 الات 0 
والكاف. واللام: والميم . والهاء. والواوء والألف . 


وسو أل كتير من المفتئين بصناعة القول قد استغلوا هذين الأهمال 
المع ارا لاير حر راي ب مور ا العم ليم 
تعتو كر ٠‏ كل حروفها مهمَلّة. أو قصيدة كل حروفها معجَمّة» أو تتكوّن 
من كلمة كل حروفها مهمّلة» وأخرى كل حروفها معجَمَة . أو تكون حروف 
الشّطر الأول جميعاً مهملة . وحروف الشطر الثاني جميعاً معجمة . أكثر من 
هذا قد ينظم مبدع صناع أبياتا معجمة الحروف, وكل نقاطها من أعلى فقط. 
أو من أسفل فقط. أو ينظم أبياتا من حروف مهملة. وأسماؤها كذلك لا 


١ 6 


حرف السين . فإن حروف اسمها مهملة ومعجمة. السين مهملة. والياء 
والنون معجمتان . 
0 يت ين 
هذه الزّيئنة لون من ألوان الفن الكتابي . فيه مهارة فائقة» وقدرة كبيرة 
على اختيار الكلمات المناسبة» ثم جعلها في قالب شعري مقبول . 
من أمثلة القصيدة المهملة : 


اليد لله العمذ بتغال درون واكم 
الله لا إله ‏ إلا اله مولاك الأحد 
1 1 أن اع الأصول:. الث 
الواسع الآلاء والزر اواك علكها والمدد 
كل 10 هالكٌث ‏ لا عند ولا غددة") 


شغفا شفيى- بذى نمه نجبا شن 0-6 ذي ف 
1 في م 2 ام 2 م 
احسى. سكين لصحي صيحة دق مجن ل سني م 


ومن أمثلة الشطر المهمل والشطر المعجم (المَلمّعة) 


أسمرٌ كالرمخ له عامل يغضي فيقضي ‏ لخب شين 
يسك لمَاهُ عاطِرٌ ساطع لوس ا 2 


أكحلّ ما مارس كحلا له حفن عَضِيض غَيِح ضيق 7" 


ع 


)١(‏ مجمع البحرين: المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 87. وانظر المقامة السادسة والأر بعين 
(الحلبية) للحريري 

بج ارين ا الخامسة غك (الرهلية) من /ا36. الك في كندة الح . شي 
انحلني وان لعب الكريم . وذو يزن ملك هن ملوك اليمن وقضت من المثايضة بمعنى 
المبادلة . والغس: البعد . والبين : الفراق . وانظر السادسة والأربعين (الحلبية) للحريري . 

َه مجمع البحرين المقامة الخامسة عشرة (الرملية)» ص بتكن الملمعة التى شطر منها مهمل 
وشطر معجم العامل الستان > أزاد'يةعيئة الشيفعة انان فكة وميا ويغضى : يجين 


١ + 


ومن أمثلة الكلمة المهملة والكلمة المعحمة (الخيفاء) : 


ونديمر بات عندي ليلة منه 
قرّة ‏ لي مَيْلَُ | قلب ‏ منك يا غصنا 
سيدىي رق لِذلي حدق عبد 

ومن أمثلة الحروف المهملة حين نطق أسمائها : (عاطل العاطل) 


انا 


حول در حل بوره هل له للحر 
لحصور حلو وصلٍ ورده للصمحو 


2 
دع 
3 
3 
1 0 
1 


- جفنه . والنخب : الرجل لا قلب له . واللمى سمرة مستحسنة في الشفة يشبهونها بالمسك . 
والساطع الفائح الرائحة . والجئّة : كناية عن وجهه. والشتجى: اراد به المحب المشتعل 


القلبة. 


)١(‏ مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 87. الخيفاء : التي كلمة منها منقطة 


وكلمة بلا نقط. وانظر المقامة السادسة (المراغية) للحريري 


9 مجمع البحرين : : المقامة الخامسة عشرة ١(الرملية)‏ ص ./8٠‏ الرقطاء : التي حرف منها مهمل 
وحرف معجم معدكم ٠‏ الغليل : حرارة العطش وانظر المشّامة السادسة والعث رين (الر رقطاء) 


للحريري 


() مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 87. عاطل العاطل الذي لا نقطة في 
اسمه ولا مسماه كالدال والواو. الدر: عبارة عن الأسنان. والورد عبارة عن الخد. وهل 
ا هل للكريم وصول إليه ونوالكمضون؟ البخيل الضيق الخلق. والصول 


لسطوة. والطول الغلبة 


١ 6 6 


معنى التسمية 
هذه التّسمية جديدة» أوّل من أطلقها الدّكتور أسامة عانوتي7" في كتابه 
المعنون ب «الحركة الأدبية في بلاد الشام ة في القرن الثامة عش 177) ولم نجد 
أحدا من القدماء و باريد 0 بها مع أنا نراها ‏ مع الدكتور عانوتي - 
ولقد حدانا إلى تبي هذه النّسمية ما وجدناء من أشكال هندسية مختلفة 
كالذاكرة: والمثتلث 4 والمربع, 5000007 والمعين ؛ والنجوم : وهذه 
الأشكال حملت مقطوعات شعرية أو قصائد. ويخيل إلينا أن هذه التُسمية 
خير من تسميه الدكتور نور الدين صمود التونسي ب «الشعر الذّائري) 20 لذن 
الرسوم المندف: الفعقيسنة عر لم تقتصر على الذَاء هةَ وحدهال.ء الها 
اتداحت أن ا كان فكلبت 1 أخرى اميرة: 
بواكيره 


ولو حاولنا أن نُستقصي بواكير الشّعر الهندسي. ونحدد العصر 


600 احد الأساتذة الأجلاء فى كلية الآداب والعلوم الاإنسانية فى الجامعة اللبنانية في يروت . 

١؟1)‏ طبع الكتاب في 0 منشورات الجامعة الفانة - قسم ا الأدبية ‏ رقم 5 ننة 
ا 0 1 ” 

(*) زخارف عربية ص ١84‏ 


١ كه‎ 


والشخص اللذين تميّرا وَل ظهوره ونظمه لَعُدنا بالاخفاق المبين» ذلك أن 
كتين الأدب والتاريخ ضنَّت علينا بذكر هذه الأولية. وكل ما عثرنا عليه لا 


يتعذى مقالة ا البسوضن اريس الياتواي عبن والعغرقة مام 


الحلبي ١‏ كان مبتدع هذا اللّونَ: لك شيخو لم يدعم قوله بدلائل رادلة 
قاطعة . 


الشعر الهندسي أو الشعر المحبوك 

ومهما يكن مبتدع هذا الشكل» والزمن الذي طلع فيه» فإِنّه صورة من 
صون الشي المحيرك: المعروت كد رسن عويل :قالبية الشعري فيه يبدأ 
وينتهي بحرف واحد. والكلمة التي 5 قرأ طرداً في أوَّل البيت نجدها في آخر 
بيت ثان معكوسة, فلو بدأ البيت الأول مثلا - بكلمة (دمَّر) انتهى بيت آخر 
بعكسها وهى (رمد)» ولو بدأ بيت بكلمة (دمع) انتهى أخر بكلمة (عمد) 
000 


الأشكال الهند سية 


والأشكال الهندسية أنواع . منها البسيطة كالمثلث» والمربّع » والمعين 
والذاة 8 البسيطة ...وفيا المركة كالتدائرة: المتكونة من :دائرة كبرى وذؤاكر 
أخرى صغيرة متداخلة وفتقاطعة معها. وإليك نماذج لكل هذه الأنواع 


١‏ - شكل المثلث 
ا 


دمبر الله أناساً قد طَعَّوا وبغوا ما لم ينالوا من رشد 


. يسميه الأب شيخو «ديده كوز) ويرفع نسبه إلى الصليبيين‎ )١( 


١ /اه‎ 


١ 


وكيم 


كي 


اللد هن 


9 


ا 3 1 5 
بدح اج حص ٠‏ لبود دون ركو 
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- ويمكن رسم الأبيات السابقة في دائرة بسيطة كالتّالي : 


وهذا نمودج آخر لمر بع وداثرة لل بيات التالية 


رراض) الفؤاد على السلوان حتى (حار) 
(راح) السلو وألقى في الحنايا (نار) 
(راذ) الأسى والثوى هل في بكائي (عار) 
(راع) النوى ياحبيبي في الجفاأو (ضار) 


االلىّ وال فى اتحضايا_ 


4 


والأبيات ذاتها ضمن دائر ة بسيطة وهذه صورتها : 


5 - الدائرة المركية 
أ الدائرة التحمية : 

وهو أن تكون أول كلمة من قصيدة أو.الأبيات مقلوب أول كلمة من 
البيت الذي يليه إلى نهاية الأبيات» فتنظم دائرة على هيئة نجمية» وه وأن 
يجعل حرف الرَّوي وسط الدّائرة ؛ فينوب ذلك الحرف مُنَابِ أوّل كل حرف 
جع ابن اساي ول العف تن الا 
في بيت الذائرة الثانية, : نم الحرف الذي قبله في بيت من الدوائر اله نتى تليها . 
وتكون الاوئر الحرفية على عده احرف كلمات رو وى؛ فإن كانت ناو 
الخروف فتكون الدوائثلاناء. :وإ كانشا رباعية أن أكثر فتجعل الدوائر 


عددهأ. وتجعل بيوت الذاكر هك عذهة امات النظم ٠‏ ثم يجعل بعد الدّوائر 
الحردة لكل ب وات وينزّل بقية البيت في ضيمنهاء فيكو ١‏ ناكا النيت 


1 


من الأحرف التى وسط الدذوائر وختامه بهذه الأحرف انشياه وختامها يكون 
اإقذاء اليك الدئ يليه وفك الي 0 

ويخرج ص بيت.<الذائرة النجميّة) للأدهمي الوارد في الصورة تسعة 
أبيات هي : 
ملا الغرامٌ من الويجدان قلب شج>2 شوقالسفح اللُوى قدذاب من ضرم 
كن د سنا اللبوق للحي «اشبير فو أمسى إفرط الجوى في الحبي لينم ْ 
مرض له الحب فيما قد يكون به يا اهل وَدي رضاكم غير دق ندم 
مُنَى المُحجِبْ رضاكم فاسمحوا كرما ولو بطيفي نخيال 2 في حلم 
لذ لمن ل في رايم خيد مسري للاين كنب تدا في لور 
ملح وجدي بكم قد كاد يتلِفني وقد وهسى جلدي والصبر لم سم 
مول على الصبر للأشواق مُهجته ‏ وغَيرٌ قوز اللّها منكم فلم تسم 
مدى واكم فهل منكم له أُمَد 2 يُقصى إليه فيصحو الصّب من ألم 
مييكة [ذا الفبب فك لوعة وعنًا ‏ وليوم ظلً من السلوان في يتم 


4 د 


45 - 4 بديع التحبير‎ )١( 
١ 
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وهذه صورة القصيدة فى الدائرة التحمية : 


- الدوائر المركبة 

وهاتان دائرتان مركبتان, أكثر تعقيداً من الدّائرة المركبة السابقة» يقال 
إن ابن الافرنجيّة نظمها في المديح . 

وطريقة قراءة كل" منهما على التكل الَالي : 

كل بيت دويرة صغيرة يبتدىء من مركز الذائرة الكبيرة؛ وينتهيى شطره 
الأول في قوس دويريه . ثم يتجه صعدا إلى مركز الذائرة . حيث يختم ايت 
هناك كما بدئ . وثقرا الألفاظ التي طبعت باللون الاحمر مرتين لأنها مرت 
في دويرتين صغيرتين, 

أما نص القصيدة الأولى فهو الآتي (ولا تخلو الأبيات من اختلال في 


١57 


الوزن وتهافت في المعنى) : 


قرعت لياب قد حوى أبحر الندى 
0 العدى والله أقسم في الكت 

قمعت العدى بالنَّجم طوبى لمن له 
قفلت إلى نجمر بدا في الهوى وفي ال 
فرعت به من في المعالي تمردوا 
قدحت زنناده المدح قدح مهذب 
ايند اجر ينا تبي بها الكل 
كرات الثنا مِن نوره بوفوده 
رجت أماقيهم بشراكم غدا 
قسوت على الأعدا بشهب قصائدٍ 
حمت بشهب النظم بالرجم فيهم 
قلقت لإبعادي ومن حبكم أرى 
قفوت بمدح لا يضاهِي ثنا فتى 
قلمت» بنظم . فضله شاع » داس من 
قطنت إليه في أجل مكانةٍ 
قَمْرت بنظمي في الورى كل شاعر 
قشعت تمامٌ الجهل واللَّهِ يا فتى 


فرعت 


وافيم الي في "كل بحر تعمق 
ب بالنتجم والأمداح فيك لفق 
دك درا قصس 'التعالسي عرق 
معالي إلى الأحداق بالغين تحد 
ولي قدح في مدحه ليس سبق 
0 بدا فيه الراطيي تأرق 
ومن ثُوره حزب الشياطين تُحرق 
بعراكي أنرى البوائر أرين! 


تُجَزّى كذا الأعداء بالبطش تمحق 
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وكان لهم بالرجم فيها تَقَلَقَ 
فدّعني ومِن أخلاقهم لا تُوفق 
فزئ الا تفاهت لم إن لفو 
ا القوافي وتَنطق 
يعاويه في العليا وعينه ترمق 
وبين الورى فى متحسة الى عدن 
وبالأصل لي والله فيه عرق 
بمدحه قد ضج العدى منه ترهق 


وأما أبيات الدائرة المركبة الثانية فهي : 


عبرت لمدح_التّاج في النظم أرتع 
عرشت قبي أنت في وسْط مهجتي 
عفرت لأعدائي ونظمي راق لي 
عرفت طريقاً في بديع لِمَجِدِكُمْ 
عصرت لمن في سيلك مدحك لم يزل 
عدوك يذوق, السب في مَدحك الذي 
عملت نظام الدّرٌ عقداً لمجدكم 
ب 1 اك 
عددك ال خا والسرة اموا حاف 
عرست بها بكرا ودرا نظامها 


6" أ 


وقلت لقلبي أنت لا شك ترفع 


يواقِت في تاج الملوك ترصع 
جواهر في ميلك المدائح تُودع 
لآل أضت في مدحك الآن تلمع 


برفع العنا والعِدُ غَيناهُ تَدَمَعْ 


جواهره عقدا له الئاس 


من المدح درا نحو بابك تقرع 
خودت ادر دما رده 


عرقت حياً في المدح والدر قد حكت جواهرها للتاج بالعين تقشع 
عدرت بهال للتّاج هدي جواهرا لها نفس يهدى وفي الربع تر بع 
عشقت لمدح جاء يهدى لوثلكم دوائر ذُرٌَ الاج فيكم تشرع 
عبرت 
أما البيتان المركبان من الألفاظ الحمر فهما : 
التاج أنت ونظمي في سيلك مَدحك عقدا 


والعبث أهداك درا والدرٌ للتَّلجٍ يُهدى 


|) 


المشجر والمطرز 


التشجير: لغة» ضرب من ضروب التصنيف» يقوم على تفريع كلمة من 
معنى كلمة أخرى » وهكذا دواليك في استطراد وتسلسل . 
وقد حدّثنا السيوطي في «المزهر) عن المشجرء وذكر أن أئمّة اللغة 


دو تعض اند كما أورد بهذا الاسم لأبي الطيب كتاباً”؟ 

ونقل السيوطي عن أبي الطَيّب تعريف المشّجّر فقال : (هذا كتاب 
مُداخلة الكلام للمعاني المسسداية ده وكتاف تر لدوم لآم ترجينتا كل 
باب منه بشجرة» وجعلنا لها فروعاً. وكل .شجرة مئة كلمة. أصلها كلمة 
واحدة. وكل فرع عشر كلمات. إلخ. ثم مُثل على ذلك بشجرة لفظ 
«وعين» فقال : 
شحرة العين : 

العردة عين الوضف» والوعه؟ اللاصد. والتعهة الحير والكية: 
جاب الخباء . والخباء : مصدر خابات الرّجل أي خبأت له خباء والخبء : 
السحاب . والسّحاب : اسم عمامة كانت للثبي صلى الله عليه وسلم . 
والنن+ ائل العالي 9 إلخم 


)١(‏ طبع بدار المعارف في القاهرة سنة /194681 م. 
(؟) المزهر /١‏ 484. تحقيق جاد المولى والبجاوي وابي الفضل إبراهيم 


١ 1 


أمًا التُشجير في الأدب فهو نوع من النُظم يجعل في تفرعه على أمثال 
الشكرةة وسمي مشجراً لاشتجار بعض كلماته ببعض . أي تداخلها. وكل ما 
تداخل بعض أجزائه في بعض فقد تشاجر, وذلك أن يُنظم البيت الذي هو 
جع القصيدة, ثم يفرع منه على كل كلمة تَيمّة له من نفس القافية التي نظم 
بها وهكذا تكون من جهتيه اليمنى واليسرى . حتى يخرج منه مثل الشجرة . 
وإلجا: يشغرط فية أن كون القطع مكملة كلها من بحر البيت الذي هو جذع 
القصيدة. وأن تكون القوافي على روي قافيته أيضا”» 


وعرفه محمد بدر الدين الرافعي في كتابه ( بديع التَحبير شرح ترجمات 
الضمير» بقوله : «نوع المشجر. وهوأن ينظم الشاعر بيتاء يتم بالكلمة الأولى 
د عر مك ثم يقرأ 00 
5 الام كلاف م الساف البدر والر ري وعدم 
التكلف) 

ويبدو أن القدماء لم يعرفوا المشجرء بهذا الشكل الفني» وإِنّما عرفه 
رجال القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر للميلاد ‏ 

ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب تسميته بالمشجر فيقول : «ولعل 
أخذ هذه المتجة نما موه بشجرة الح التطاح بوداي ارا 
متفقان على الجملة في التَرتيب. وهذه الكلمة (شجرة النسب) كانت مستعملة 
في فى القرن الرابع وما بعذه 0 بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مسماة بهذا 
الاسم'"') 


(1) تاريخ اداب العرب للرافعي "/ 455 . 
(؟) بديع التحبير ص "8 نقلا عن البديعيات في الأدب العربي ص 0٠.م‏ 
() الرافعي "/ 445 . 


لا 


| "84 


> ب 2 2 1 
14 0 0 مر 39 لي ع يا 
<< 2 1 لمك 0 أعات 
كفى عزنا الى بعام مذلة أرى الذل من 'اكنافها يتوقع 
الا ثري أو ثى م 
ّي : 2 لق ,و ف "» 


التشجير والتَطريز 


بقي أن نقول : إن شعراء العصور المتأخرة ابتدعوا لونا من النَظم دعوه 
تارة بالتشجيرء وأخرى بالتطريز 

ويعتمد هذا النّظم على عل أوائل الحروت فى الأيات تشكل اميه 
معيّناً. فلو أراد أحدهم أن يطرّز اسم (أحمد) فإنه ينظم أربعة أبيات, 
ويجعل الأول يبدأ بالألف المهموزة. والثاني بالحاء, والثالث بالميم. 
والرابع بالددّال. كقول أحدهم مطرزا أو مشجرا بأحمد”"' 


أستووع الله 5 ظيا و مدينتكم 
حلو المراشيففب إلا أن مسيمة 
مَهُفهفْ القدّ إلا أن عائيقه 
وقال آخر مطرزا اسم (خديجة)”" : 
جلت ال الحد اتن توه 
دامت الأفراح لي مذ ابصرت 
كت ال لقلب منه لفح 
جاهل رام سَلوًا عنه إذ 
فاححكه "الع انق المنناة ,زات 
وقال آخر مطر زا باسم (غر بية) 9 : 
و الاعطاف كالغصن كم 
بخدهما روضص وفي ثغرها 
يكاد بدر التم من فرعها 
هي التنى من بين كل المها 


سلامة كان لي في الحال توديعا 
تك ونع لاني النحن ترضيعا 
على الوداد له ما زال مطبوعا 
فانتج الفكر تأصيلا وتفريعأ 


نقطة العنبر في جمر الغضا 
مقلتني صبح محيا قد أضا 
وبهذا الحظّ للعين رضا 
حظر الوصل وأؤلاني النضًا 
حُسن وجوه حين كنا بالآضا 


غادَرّني الحبٌُ لها كالغلام 
رمى بقلبي طرّفها من سيهام 
بالمرشفف الالعس كم من مذام 
يخفى إذا لااحت له بالظلام 
هام بها قلبي بوادي الغرام 


![ . سلافة العصرص 64 والناظم عبد القادر الطبري المكي‎ )١( 
. والناظم عبد العزيز بن محمد الزمزمي الشافعي المكي‎ 7٠١ (؟) سلافة العصر ص‎ 
. والناظم على بن عبد القادر الطبرى المكي‎ "١ سلاقة العصر ص‎ )١( 


١/١ 


ثم جعل النَّاظم ذاته اسم (غربيّة) مطرّزاً في أبيات ولكن بطريقة 
معكوسة حيث يكون الحرف الأول وهو الغين في البيت الأخير. والحرف 
الأخير وهو الهاء في البيت الأول . وهذه هي الأبيات :)0١(‏ 


هيقاء كالشّمس ولكنّها ‏ غربيّة يا قوم عند الشروق 
فر منها الثغر عن وْلْوٍ رطب ويبدومنه لمع البروق 
باللنق ا عذال عين 1 اروف اللسيل.. «كينه رزوت 
رفقاً فما في العَذل لي طاقة يمكن منها لعذولي الطروق 
غِِتُ عن العاذل فِيها فما ‏ هَرْلَُ وجدّ لدّوات الفروق 
ثم جاء ناظم آخر فجعل اسم (غربيّة) مطرّا في الحروف الأولى من 
أوائل الشطرين . الأول والثاني . وهذه هي الأبيات ( : 
غادة لحظها سبى القلب لما غَازْلتَي بأعين تَابليه 
راميات بأسهم مُصوِيات ‏ ريشها الهُدب والقلوب رمي 
1 .0س 8 
بهرت شمسر مشرق الافق لما برزت ين حيننا عر بية 
يُخجل الغصن هيكل القدّمنها ‏ يوم تبدو بالقامة السمهرية 
هيكلٌ صاغَه الإلّه تَعالى ‏ هل على من يهيم فيه خَطِيه؟ 


. والناظم علي عبد القادر الطبرى المكي (نفسه)‎ "١ سلافة العصرص‎ )١( 
. والناظم فخر الدين الخاتوني‎ ١4 9؟) سلافة العصر ص‎ 


١1/5 


التشريع 


1 


او 
دوات القوافى 


لهذا الأو من الشّعر مسمّيات مختلفة «أقابن ححة الشهوى اف كدوالة 
الآدي:00 اه (التُشريع) ونتابعيه السيوطي في عقفود الحمان20: وابن 
0 فى اراد ال تحماة ابن أ ابي الا صبع شي تحرير التُحبير: 
(التوأم) 4 وهدياة الوطواط في حدائق السحر* (المتلون) ( شناء الرافعي 
في تاريخ أداب العرب (دوات القوافي'') 000 لور الذين ردن 
زخارف عربية"' (قصائد في قصيد) . 
اللاسقاط 

هذه المسمّيات جميعا تمت لنبينا ولخدا 0 أن يبني الشاعر بيته على 
وزنين. عروضيين وقافيتين_ مختلفتين_ » فإدا أسقط جزءا أو جزأين صار 
ذلك ال 5 آخرء وعلك قافية خورف نظيو تال أن الجاع قد 
جاء بشيعر جديد. وهو في الحقيقة على خلاف ذلك . 


١١ ص‎ )١( 
١9٠١ /9 (؟)‎ 
1/5 
1١9 نخحزانة الأدب ص‎ )5( 
١# ص‎ )( 
يرث اوضق‎ 0 
ص 5لا‎ )1/( 


١/0 


والاسقاط على نوعين 
الأول يكون من آخر الشطر الثاني من البيت فقط. 
الثاني : يكون من آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني . 


مثال التوع الأول (الاسقاط من آخر الشطر الثاني فقط) . 

ورد في إحدى قصائد الأخطل الأآموي التي يمدح فيها قومه.ء ويهجو 
جريراء ومطلعها 

كذبتك عيثك. أم رايت بواسيطٍ لس الظلام » مِن الرَّباب» خيالا 
قوله : 


هٍّ 


وإذا الرّبِاحَ مع العشِ يتتاوحت ‏ هُوجُ الرُمالء بكتِهن شمالا 
الفت: ز نقري أ لعبيط لضيفنا شل العيال. ونقتل الأبطالا 


فهذان العيتان من بحر الكامل التَامء ورويه اللام مفتوحة. فإدأ 
أسقطت الجرء الأخير من الشطر الثاني من كل بيث وجحدت: 


وإدا الرياح مع العشيي تناوحت هوج الرمال 
الفا نقري العبي مط لِضيفِنا قبل العيال 


وهما من مجزوء الكامل المرفل» ورويهما اللآم المكسورة . 

وقبل ان نتجاوز هذا الشاهد لنعرض النوع الثاني من الإسقاط نود ان 
نقول إن الأخطل لم يقصد إلى صنع (تشريع) بديعي او (توأم) كما ظن 
مؤلّفوعلم البديع و إنّما وقع هذان البيتان في أيديهم على سبيل الصدفة ليس 


أكثرى ويؤيد ذلك ان الأخطل لم يُوال بين البيتين. الشاهدين , وإِنّما فصل 
ينوا نيف اخدر لا علذقة لذديها قروو وقد جاءت الأبيات في ديوان الشاعر 


المتحدى 90 على التمط الال 


)١1(‏ ححجمعه حممه الدكتو رافخر الدين قبأوة . وحبعه في دأر ر الافاق الجديذة شي بم وت سلة 9 4 ١‏ م 
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١و7‎ 
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ولقه علفةة ع اذا العثار د رجف هدج الرثال. يي ال 
ترمي العضاه ه بحاصب من ثلجها حتن سمت عت العضاه حفا لا 0) 
م بالغبيطٍ لِضهفِنًا قبل العيال. ونْقتَل الابطالا 9 
ونظم الحريرى قصيدة طويلة على هذه الشآكلة أوردها في المقامة 
الثالثة والعشرين (الشعرية) 0" وبَنّى على الأبيات قِصة لطيفة وال سات عى : 
ا. خاطيب: الدنها الذية: إلي شاك روي ارتسواز الاكار 
دار متى ما أضحكت في يومها ‏ أبكت غذا 
| 
1 


5 00 بغرورها حتى بدأ مسم .رد 


2 58 0 5 

0 بعمرِك أن يمر مضيعا ‏ فيها سّدى| |هن غير ما استظهار 
واقطسع علائق حبها وطلابها ا الهدى ورفاهة الأسرار 
وارقب إذا ما سالمت من كيدها كرات العف رحب العْدَارِ 


واعلم ان خطوبها تهنا ولو طال المدى وونت 00 الأقدار 
وتصير القصيدة بعد إسقاط الجزأ, بن الأخيرين من كل عجر : 


نا غخاظقب الذنيا الديّدة إِنها شرك الرّدَى 
دار متنى ماا أضحكت ف موففنا:. -اكنبكه .١غدا‏ 
وإذا أظل سحابها لمر | ينتتقِع | منه | صدى 
غاراتها ما تنقضي22- وأسيرّها لا يفتدى 
كم [مزردجِي] بغر ورها حت نذا تمر د | 


+ العشار: جمع عشراء وهي الثاقة التي أتى على حمليها عشرة أشهر. وار وحتة زتعت ف العشن‎ )١( 
' والرئال امم رال هر ولد التعام. وتكب: ترمي . والهدج: العدوٌ المقارب من مرض أو كير.‎ 

59 العضاء شجر ذو شوك . الخاصب الريح الحاملة لِيثار ر الثلج والحفال ما تراكب وتراكم 

(0) العبيط: ما نُجِر م: ن غير هرم ولا عِدَلَهَ . ١‏ وهوالطرىي. 

(؟)اتظرصضص 5م" ٠‏ شرح مقصورة ابن دريد. ضبع حلب ١9178‏ م تجد قصيدة لا بن در يد على 
هذه الشاكله 


ه /ا ا 


قلبت له ظهر اليحن وولّغت فيه المُدَى 

فارْمأ بعمركَ آند 0 بقعا نيا مدق 

واقطع علائق حبها وطِلابها تلى الهدى 

وارقب إذا ما المت | مِن كيدها حرب العِدَى 

واعلم أن خحطوبها تفجا ولو طال المدى 
مثال النوع الثاني : (الاسقاط من آخر الشطرين الأول والثاني) 

تالعش الدذين الس اف إتحلاى تاقد 
فلو رأيت مصابي عندما وحلوا رثيت لي من عذابي يوم نهم 

وهو من البحر البسيط. ويصبح بعد إسقاط جزأيه من مجزوء المجِنّث 
الس 
ولا شلك أن هذا الُوع لا ياتي إلا بتكلف زائد وتستف. نه راجع إلى 
الصناعة, لا إلى البلاغة والبراعة» إذ وقوع مثل هذا النّوع في الشعر من غير 
قصد له نادر» ولا يحسن أن يكون في الثثرء فإِنَهِ ما يقع فيه إلا تَرصيعاً. ولا 
يظهر حُسنه إلا في النظم . ٠‏ لأن فيه الانتقال من وزن إلى وزن أخرء فيحصل 
بذلك من الاستحسان ما لا يحسن ة فى النشر لأنّ التشر على كل حال كلام 
و 2 ٠‏ ليس فيه انتقال من وزن إلى وزن . وأوسع البحور في هذا التوع 
الرحدة فإنّه قد وقع مستعمّلا تامأ مسد ءا + وقتطورواة ومنهوكا. فيمكن 
أن يعمل للبيت منه أر بع قواف 

فإذا أسقطت ما بعد القافية الأران يقي النيث مدهو ا 

وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقي البيت مشطورا 

لي ا ا 


فصائد من قصيد 
وللادن عابر الاتزالسى و ضاحن البديع دزالا نات الكالية: 


يرنو بطرفب فاتر مهما ونا فهو المنى لا انتهي عن حبه 
يهفو بغصن ناضرأ أحلو الجتى|] أيُشفي الضّى | ألا صبر لي عن قربه 
لو كان يومآ زائرى| أزالت العَنَا| أأيحلو لنا| |في الحب ان تُسمى به 
أنزئٌّه في خاطري| ألما دنا أقد سرنا| |إذلم يل عن صب 
وهذه الأبيات من الراجز التَامء وهو فين الضرت الأول منه . فإن تركتهيها كانت 
على حالها من التامء وإذا أسقطت من البيت الأول (لا أنتهي عن حبه) ومن 
الثاني (لا صبر لي عن قربه) ومن الثالث (في الحُبّ أن نُسمى به) ومن الرّابع 
(إذ لم يحل عن صبَه) صارت من الرجز المجز وء . 

وإد أسقطت من البسة الأول (فهو المنى) ال أخرهء وميعن الثاني 
(يشفي الضنى) إلى آخره. ومن الثالث (يحلو لنا) إلى آخره» ومن الرابع (قد 
رام لون أخخره ع فنا كةو ال كر لظو 5 

وإد أسقطت من الأول (مهما رنا) ومن الثاني (حلو الجنى) ومن الثا”لشث 
(زال العنا) ومن الرابع (لما دنا) إلى اخره صار من الرجز المنهوك . 


ركان هذ اللوة أعحب درا من الشعراء فراحوا ينظمون على منواله . 
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ويتفننون في معانيه . 

هذا أبو جعفر الغرناطي ينظم على صورة التّوع الأول فيقول22 : 
يا راحلاً يبغي زيارة طيبةٍ نلتالمنى | | بزيارة الأخيار 
حي العقيق إذاوصلت وصفف لناأ]) || وادي مُنى | ]| يا طيّبالأخبار 
وإذاة: :وكفنة. لدي المعسرفة داغنا زالك العنا | | وظفرت بالأوطار 


21١١‏ ولد بعد سنة ٠‏ للهجرة. ورافقى ابن جابر الأندلسي الأعمى ورحل معه إلى المشرق .2 وقام 
بحلب نحو “٠‏ سنة. توفي سنة 9لالااه/ 1*8 م (الأعلام /١‏ 7375) . 


١ /ا/ا‎ 


وهذا ابن معتوق ينظم يدحة على صورة النوع الثاني فيقول فيها'" 


ر 


فخر الورى حيدري عدم نائله 
نجم ان ملكاك مراتيه 


لفك الفرق ١‏ "اسن ممق أنائله 
4 7 عر 
بدر البها] |افىّ تبدو كواكيبه 


طرق اليى ]| | عنديث الجال صا 


فج رّالهدى و الباهرات على | 
بايي السنا نير يزهو على 52 

عينقه الت | مورد الوكين 1 من العسل ‏ 
شمس الدَنا صبح ليل الحادث الجلل ظ 
حتم العدا| | ضارب الهامات والقلل ؤ 
سيمط الثنا زيئنة الأجيادٍ والدول | 


الطريف في هذه القصائد أنّها تؤلّف وهي تام لونا من التّظم. وإذا 
حذلف منها جرء صارت قصيدلة حديلة 2ء وإذا حذف جزءان صارت فقصيلة 


أخرى . 


وهكذا 5506 القصيدة الواحدة قصائد عذة . 


كترمرة هذا فإنا نستطيع ل ندل اجزاءها تقديما وتأخيراء فيحصل 
عندنا من القصيدة الواحدة مقت القضا قلا ب ] لباك نمو ا هما تقول 


نظم الوزين لمنات الدوة تجمت وه عن الله الليماتي الأندلسى قصيدة 


مكونة من اثني عشر بيتا . 
وجهاء والة لقصيدة هي : 


قا وف 

يادي ايت تذكو شرارثه 
يوم الثوى | حل في قلبي له ألم 
نوجعي فخ جوى بيت حرارته 
جل الهوى ملسست ود به عدم 
تتبعسي | وججه من تزهو نضارته 


مص لجوى ب بالمجر منتقم | 


هد القوي جسييتة ‏ كاليدن ميتسم 


وبطريقة التقديم والاغير يكن أن قر فلن 1 


بمؤادى شفة السقم بمهجتي | من دواعي الهم والكمد 


مون افد في محل الروح من جسدي 


وحرقتي | وبلائي فيه بالرُصدٍ 
مع العنا| قد رثى لي فيه ذو الحسد 
لمحشي | من رشا بالحسن منفرد 
انتتى | قاتليى عمدا بلا قود 
ما حيلتي | قد كوى قلبي مع الكبد 
قومنا | آخذا نحو الردى بيدى 


مون عندالنوى جلدي 
رنا| ساطع الأنوار في البلد 


. ع. وله ديواد شعر مطبوع في دار صادر في بيروت‎ ١> ه/ كا‎ ١١ توفي سنه /المم‎ )١( 


١6 


فلبي كوى 


) . الهم 
١ 7‏ سلس 
م ييا كو مون 
و ١‏ ظ ا 
د سن 
ا وى 
دا 32 
اد 7 5 
و 0 
له ى. 
جب " المرى .. 
: 0 
تتصوو_ | ارب ” 
0 00 
مر 5-585 
ف --- 
ار 
فى - ا 
00-3 5 
“وى رةه 
يه 0 و 2 1 
ب > عار 


قصه يي 


وهو سؤلي وهو معتمدى 
مُورئي وجدا مع الأبد 


لوقرأنا الأبيات طولاً وعرضاً » عمودياً وعكسياً فإنّ نجدها ذاتها لم تتغيّر ولم 


#0 + 


تأخيراء لَنْظِم من البيت الواحد آلاف الأبيات» من ذلك مثلا : 


لقلبي. حبيب ) مليح . ظريف بديع جميل . رشيق . لطيف 


هذا البيت يقرأ على أر بعين ألفاً وثلاثمائة وعشرين صورة .)5٠١ , "53١١‏ 
وذلك أن أجزاءه ثمانية» يمكن أن ينطق بكل جزءٍ من أجزائه مع الجزء 
الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقالات . 


فالجزءان الأولان (لقلبي حبيب) حر وفتيينا صورتان بالتقديم 
والتأخير . 
ثم نأخذ الجزء الثالث (مليح) فيحدث منه مع الأولين ست صور وهي : 


(جالفاي حيبي مليج 
؟ - لقلبي مليح حبيب 
امجياساح لعي 
ه - مليح لقلبي حبيب 
5 - مليح حبيب لقلبي 


م 


والذي لاحظناه أن له ثلاثة أحوال : حالة تقديم . وحالة تأخير. وحالة 

وح ار ا الو 
ثم نأخذ الجزء الرَابع وله أربعة أحوالء, فنضربها في الصوّر 

فيد وهي السنّة الي ورين 

لاسا ء الخامس . وله خمسة أحوال . فنضربها في الصور 
المتمدمة + وهي أربعة وعشرين». فيكون الناتج : مائة وعشرين . 

العل الجر السادس .ولمع ارال تتضيريها فى الصرز 
النقدية ا فيكو ن ات : سبعمائه وعشرين . 
الجتقدمة اا فيكون الناتج ية ا ا 

ثم تأخذ الجرء الثافة: وله ثمانية أحوال. تتظربيا فى الصرد 
المتقدمة, وهي خمسة الاف وأربعون. فيكون الناتج أر بعين ألفا وثلاثماثة 
وعتتروو تا 


١/8١ 


م - 


اختلف وورخو الادت العربى فى توقيت العصر الذدى ابتدِع فيه التأر يخ 
بالشعر اختلافاً كبيراً. فالأمير حيد الشهابي2 ادعى أن عبد الرحمن 
النحلاوي”" أول من ابتدعه حيث قال «وهو الذي اخترع فن التأريخ على 
حِساب الجمل . لأنْنا لم نجد تأريخا على هذا الحساب قبل عهده”") 


ومن المؤكد أن أرَّل من أدخله في نطاق فنون البديع الشتّيخ عبد الغني 
امالس 0) وقد قال : دإث هذا التأريخ اخترعه المتأخرون, ولهم فيه العجب 
العجاب . وقد أدرجته في فنون البديع لِعْلوَ مراتبه. فصمر فناقيفة ولطافة 
مسلكف و ع شمس البلاغة في أوج فلكه” . 


على أن عدداً من الباحثين يرد هذا اللون من التَّأرِيحْ إلى العصر 


)١١‏ لبناني , اتيت للولاية ثلاث مرات الف كتايا عنوانه «العْرر الحسان في اخبار انياء الزمان») 
في ثلاثة مجلدات . نشر في بيروت سنة 19137 م. 

(1) شاعر دمشقي توفي سنة ١١517‏ ه/ ١7494‏ م. سلك الدرر للمرادي 117/7" 

(*) الغرر الحسان ؟/ 56لا 

(5) شاعر دمشتي». عالم بالكوو ع الأدت و مكتر شي الصني ا لسدونيية اطما » تفحابة الا زهار 
على نسمات الأسحار. مشهور بتصوفه 7 ه/ ١”"ا١‏ م. الأعلام 
7م 

(5) تفحات الأزهار ص مم 


ا 


الجاهلي . ويرى أن العرب عرفوه واستخدموه”'. ومنهم من راى أن أقدم ما 
وصل إلينا منه قول ابن الشَِّيب ‏ في الامام المستنجد باللّه» وهو الخليفة 
الثاني والثلاثون في سلسلة الخلفاء 0 
اصبحت (لب) بلي العاس كلهم إن عَدَّدسْ بحروف الجمّل ا 

اراد ابن الشّبيب أن يقول : إن المستنجد باللّه هو الثاني والثلاثون من 
الخلفاء العَبَّاسبَينء وإِنّ هذا العَدَد متضمّن في جُمّلِ اء ثم انتشر هذا 
الفن بين الشعراء ولا سيما في القرون المتأخرة. وتقر وفك روطف وعتت 
أنواعه» حتّى إِنَّهِ لم يجر في الأزمنة المتأخرة امر ذو بال دون أن ينظم له بعض 
الشعراء تأر يخا””) 

وسرام اه 00 لعري دن العضون ا ااوتى )م ل يعرترة؟ فإنّا فتحنا اعيئنا 
وهذا اللون شائع على كل لسان. فتفوشن غلن بعض أبواب المساجد. او 
منظوم به تأريخ ميلادٍ بعض ابناء السادة من الناس . أو عرس بعض الثبلاء . 
او غير ذلك من المناسبات التي تهم الناس. ا 

هذا التَّأرِيخَ الشعري له تَسمية أخرى هي (حِساب الجمّل) ‏ بضم الجيم. 
ب 0 

أمًا طريقة حساب الجمل فتعتمد على ترتيب حروف الهجاء التَّرتتيب 
الأبجدي لا الترتيب الالفباء يلدي عليه لي بدابطاء ونو كما بتي 

الجدُ. هَوَّرُْ. حُطي . كلمن . عفص . قرشت . تخِد. صم . 

وكل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية» وهي كالتالي 


85 شهر تشرين الثاني صر‎ .5١ انظر مجلة (المشرق) السنة السا 00 42) العدد‎ )١( 

(؟) هوالحسين بن علي. المعروف بابن الشبيب النصيبي . كاتب من الندماء والشعراء الأعيان من 
هل بغداد. اخخص بالمستنجد بالند 528 وهم حل الدون ترجم لهم العماد الأصفهاني 
في خريدته ‏ قسم شعراء العراق ‏ توفي سنة ١٠8ه‏ هر 1١84‏ م. الأعلام 5457/17 

(9) تاريخ اداب العرب للراقعي #/ 95م 


اناا 


احاد عشرات مئات 
١ - |‏ 
ن - ” كك - ٠١‏ ف - ٠٠١‏ 
ل ل - .م راع 5٠٠١‏ 
د - 5 م - 6٠‏ شس -ت "٠6٠٠‏ 
ه داه ل - .وه ت - ٠٠‏ 
و4 س - .> ث حاادره 
ز - لا 2 كلق ا له 
ع م ف - ١م‏ د ع 7٠١٠‏ 
ط -ح 4 ين د 4 ص - ١٠م‏ 
فد ا ظل ع 4.٠.‏ 
جسم 


ولقد اشترط أصحاب هذا الفن عدّة شروط لضبطه وحسن استخدامه . 
منها: أن يتقدم على ألفاظة كلمة «أرخ) أو وأرخوا) أوما يدل على التاريخ. وإذا 
تصرف الشاعر في تقديم .أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التاريخ) اد إلى ذلك نعلا 
يستغلق على القارىء . ٠‏ كقول بعضهم في تاريخ نزهة في بستان» وكانت سنة 
٠‏ ؟| 


ميق ارك انين قبط ونان بنط اميق لحن 
فلم يحسب في التَاريخ قوله «أنّى ضبطه» ومثله قول آخر: 
«فتَحتَا الهراق» وذا اللُفظ من رشافقه جاء تار يخه 
والتّارِيخْ المقصود في قوله «قَتَحُنَا العِرَاق» وهو يعدل سنة 4541١‏ 


ون شروطه ألا يكون التاريخ في بيتين . بل في بيت واحد. ويستحسن 
أن يكون في عجز البيت لافي صدره . 


ومن شروطه أن تُحسب الحروف على صورتها الكتابية لا حسب 
لفظها. فألف «فتى) بحسب ا وتاء التَأنيِثْ امل محسبا تأع وعير 


المنقطة هاء. والحرف ف ري و ع والهمزة الواقعة على السطر 


16 


لا تُحسب شيئاً. كما أن ألف الاطلاق تُعَد أَلفاً. وَهلم جَرَا. 

ومن شروطه أن تكون فى الأبيات الكحويرة كته افر 4 اوكا ةا د 
حكمة 2 وأن تكون الألفاظ منسجمة . والمعاني مؤتلفة . وأن تخلو من كل 
هُجئّة » مثال ذلك قول ابن المبلط"" يؤرخ جلوس السّلطان سليم الثاني سنة 
:لاه ه/ 55ه١‏ م. 

ملا العصير وابن ل د وتاسيكل ونصر وسلطان 

وذولتة للع قلحت هنا مؤرعها سلِيم تَولّى الملك بعد سليمَان) 


ولو جدي ديكا في شوايال للد بط سلب طالة أريامةة دازي 
5 وهو تاريخ جلوسه على العرش . 
وداه اهاء القن الثاتى بغر لوجع اشطا جو هةاةاللنون من 
البديع . فأكثروا منه إكثارا عجيباً. وتغلنوا فيه يفنا ريا وانوا جما يشبه 
المعجزات. وها نحن أولاء نورد بعضا من هذه الشواهد : 
- نظم أحد الشّعراء أبياتاً يؤرّخَ فيها عرساً جرى بحلب؛, فجعل جُمّل 
الحروف المهملة في البيت الأخير تاريخ العرس وهوسنة ١١١‏ 
للهجرة . وحمل الحروف المعجمة في البيت ذاته التاريخ نفسه .ع 
وأضاف إلى ذلك ذكر التَاريخَ صراحة . والأبيات هي : 
الها الكابل ‏ رامن ارك عض خلذهة قد يفيك ذه 
حُذ تواريجا ثلاثاً جيوعت لك في مفرد بيت مثبئه 
بصريح وحروفب أعجمت اد اهولتت 00 
عم حول وسرور العرس وه و تلاثون واألفْ ومنّه 


ب - نظم عبد الرحمن التحلاوي المعروف بالبهلول" بيتين, من الشعرء 
جعل التَّارِيحَ في كل شطرء ٠‏ بل جعل التاريخ فكت راافى الخطين 
الواحد. حتى إِنّه كرر التاريخ ذاته ثماني مرات في البيتين وهما : 


47 /* إبراهيم بن المبلط. شاعر مصري تر-.عم له مؤلف الكواكب السائرة‎ )١( 
م. انظر سعود المطالع‎ ١7494 هر‎ ١١57 رجال القرن الثاني عشر الهجر يء توفي سنة‎ 0 


هخم 


أهديك مدحا يليغفايا سني غَدا بحر الفتوحات باهي الفضل والمئن 


١ 75 ١ ١75 ١ ١175 ١ ١ 7”5 
ألفاظه كتثحوم فهى تُشرق ما 0 بدا سنا بدرهاآرخه عبذ غَنِي‎ 
١ ١75 ١ 75 ١ ١75 ١ ١ "5 


فجمل أاهديك مدحا بليغا هو ١١5‏ 
وحمل يا سني غدأ هو ١١5‏ 

وجُمّل بحر الفتوحات هو ١١+‏ 
وجُمّل : باهي الفضل والمنن هو ١١7‏ 
وجمل الفاظه كنجوم هو ١١5‏ 
وجمل فهي تشرف ماهو ١١75‏ 
وجمل بدأ سنا بدرها أارخه هو ١١5‏ 
وجمل عبد غنى هو: ١١١5‏ 

ج - لوحة عالمية 


أورد اف معصوم في كتابه «سلافة العصر» قصيدة في التأريخ م الشعري 
نسيها ال شاعر اسمه «(شهاب الديك احمد بن الفضل ا 
وقال ابن معصوم في التعليق عليها 2٠‏ ومن مشهور قصائده البّدِيعة التي 
أظهر في ألفاظها ومعانيها بيانه وبديعه» مِيوِيته التي استخرج دررها من بحر 
البسيط. وقب ل تفاغيلن احسين تقسيطى واودعها ثمائية ابيات من الهر- 0 
السيد على سس بركات بن ابي نمي 2 سبدو الذى اشتهر به اشتهار غيلان 

ل و ا ا اح 
منهأ أن 0 بحرها ث تمانية تفاعيل : فإذا كسا جه لوعي رد 
القصيدة إلى اخرهاء 57 تركب منه البيت الأول من التّواريخ . وإذا: 5-5 
اول الجزء الثاني كذلكء نو ننه النيت التاقيين وشكك] الست الغالث 
والرانة خ إلى الثامن . د يحرج من اول كلفوة من اعجازها بيت تا هده - وهو 
اريخ أيضاً. فخذ صدره من الصدور. وعجره من الأعجاز”') . 


٠١854 سلافة العصر صر‎ )١( 


١ كم‎ 


وهذه القصيدة 

علي إِنْ بن اجيي تثُور قُربهم 
لا يحسب الجاهل الصب الذي درست 
يستعذِبُ الدَّاء إِنْ وفوا برؤيتهم 
أحلى لذي من الحلوى وِلُوعُهم 
لو ان من هجرهم أمسى لِقى أيست 
حت .ولموامان سيية هن نبال نوى 
منوا على مغرم حان التّلاف له 
دع عنك يا أيها السّاعي اتباع هوى 


ليرحموا حالتي جودا فإن وجموا 
ومخلصي واعتمادي مدح من صدذقت 
صعب العرائم لا يرتاع من فزع 
فتاك مشفقة بالعزم صيرها 


عزيز حي غطاريف دوي همم 
لو يكون له 


سما وخص بفضل- من يُطاوله 
علي وصف وفعل في الطّعان إذا 
فوا فخ اننية البر قن ورثت 
امنا ييا ارهن الليحق البمام ومن 
لقند عدا تعالجئ المحيد حين زوى 
صاهرت يا كامل العليا ومسعدها 
ا 8 


نشكمت وصمفمك درا صمن تهلثه 


فين علدنئ هذا 'فيك: الفنسلاى 'فزها 


روحي لمن كان للآمال ملتَزِمي 
حيائُه مَل طولا ‏ من ثتفورهم 
يا حَبّذا يوم رؤيا ملتقى أدمِي 
انا ننه لم أبح يوما بشأنِهم 
لمقلتي كان يحلو منه سفك دمي 
سؤالهُ رحمة بالوصل عن امم 
وكف عن فرط صد زاد في تُهحمِي 
حيدت غَيَي بمن أهمدى الفا وحمي 
فبعده أآبذدا لم أشك من الم 
وما لعلّك تُدي مير خِلّهِم 
سير بي ودعهم فماأآخشى ولم ألم 
له المخايل في عزم وفي هِمم 
مُمَنَّعْ الجار من يلحظة لم يُضم 
كثيرة الأمن اعفاها من الئتقم 
روى علاهم علي المجد في الأمم, 
يرى عزيز تسامى نحو مجدهم 
مر فخرهم بعض ما سادوا بهديهم _ 
زادوا بفخر علي في علوهم 
إلى مراقيه يهوي بل وعنه حمهي 
ترى العدا طرحوا هبرا على وضم 


أحييت ذا ١«مل‏ ميت وذا اطم 
ا ال اا 
طراز عطفي لذاك ارخ به حكوي 
فد أبيَا وبالموز اللطيف دم 
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هذه القصيدة لو نظرت إلى معانيها ساءتك المعاني, وساءك النظم 
بكري 000 0 كوه قي 
0 00 : وإليك يان ذلك 

القصيدة من البحر البسيط الام في الشطر الأول اربع تفعيلات. وفي 
الثاني كذلك, ولو أحذت الحرف الأول من التفعيلة الأولى في البيت الأول 
وأخذت الحرف الأول من التّفعلية الأولى في البيت الثاني . وهكذا فعلت في 
الثالث. والرابع إلى اخرهاء لرأيث أنه تجمع عندك بيت شعر من بخر الرّجز 
وهو. 

على الحمد في الوصف على صعِدٌُ الصنف 

ولوحسبت حروفه بحساب الجمل لرأيت أنه يشير إلى الرقم ٠١65‏ وهو 
تاريخ نظم القصيدة . 

والآن خذ الحرف الأول من التُّعيلة الثانية في البيت الأول» وافعل كذلك 
ترز لبيك النان: إلى آخر الأبيات . وستجد أنه تجمع عندك بيت ثان من بحر 
الهزج. هو 


2 


بجديه | سما حتّى | حوى في الوصف ما يكفي 


ثم خخذ الحرف الأول من التفعيلة الثالثة في البيت الأول. وتابع اد 
الحرف الأول من التّفعيلة الثالثة من الأبيات الأخرى فستر ى أنه تجمع عندك 
بيت جديد من الهرَج ؛ وهكذا إلى آخر التّفعيلات. وستجد الأبيات الثَالِية 
وكلها بحساب الجَمّل تشير إلى الرقم )٠١78(‏ . 
على الخيو فى الرصات على مسعيد الصنف 
بجديه سما حتّىى حوى في الوصف ما يكفي 
نصوحاً محسناً يجدى 0 براه الله للعرف 
بديع الفعل في وصفي 2 ه مِن هون ومن عنف 
رحيب السوح في ميلم كريم زان باللطف 
كيي الكر في الهيجًا ‏ هزبر قط ما يقفى 


١848 


إليه يلينة اللاعن ‏ النسييى. شيو سيك 
ترى من كان ولاه ينَادِي وهو بالرحف 
والآن. خذ الكلمة الأولى من البيت الأول دالهزج) وهي كلمة وعلي) 
ثم خذ الحرف الأول من البيت الثاني . والأو لدف :تالت إلى الأخيرء, 
وجي اي ارا د ير جديه وبين 


و 


علي بن بركات علي حبّه كهفي 
احسبه يحساب الجمر 000 أنه أشار إلى الرقم (50 .)٠١‏ 
د لوحة عالمية ثانية 
ومن هذا اللُون العجيب والطَّريف وتفنا على قصيدة أخرى نظمها عبد 

العزز يز الزُمزمي المكي. ومدح بها الشوورت مسعود بن حسن, وأوردها ابسن 
معصوم في سلافة العصر(© وقد ضمنها ثلاثة أبيات, الثاني والثالث منها 
تاريخ اح ا ا ار رودا لام بو 
بيتء» والثاني من الحرف الأخير من الشّطر الأول من كل بيتء والثالث من 
الحرف الأول من الشطر الثاني من كل بيت . والقصيدة هي 
يا ظيية البان ما ترثئني لذي كبدٍي ‏ مجروحة قد سبي بالأعين النجل 
أمسى من العنّدّ والهجران في ألم سَوَيْهر الطّرف بالهجران في شغل 
ويحلا هائما حيران ذا اسفم 2 عليل جسم شوي بالهجر منذ قلي 
جفا السام جفون العين منذ هوى والقلبُ منه بنيران الغرام سلي 
عيض الغصن في ميس6 داء الغرام يداوي منك بالقبل 

أو على ثغرها كم فيه من دررٍ على وفيا كم فين عل 
ركة لعن ياوها القيواد: وان كلت الخد حا عيبن شغل 
أبهى رداح تجلت في سنا قمر | شبيهة الغصن في لين وفي ميل 
فارقتثُها وفؤادي اليوم في وله إلى محيّاًيفوق الشّمس في الحمّل 
قال العذول أما تسلوفقلت بمن بالله يا عاذلي دعني ولا تُطل 
يا غادة طاب لي في عشقها عذلى ‏ أمَا ترقين لي يا غاية الأمل 


! 
(1) ص /الما / 


8 


لولاك يا من لها في القلب مرتبع 2 نرّهت نظمي عن الفِزلان والغزل 
واللبة الولة الفلساء التازعون: لماه سعسيةت: مفعرلة السين.. «الكحل 
أسيلة طفلة تسبي بمشيم ‏ منضد يُبرئه المضنتّى من العلل 
ناقك على التمس والانقيناز طلعتيا. لتسيلنة ماليناا كن الشسسين هق فك 
لذ فقن من القريسب «الأزل. ذاتى بنضن انيل السلا زعا 
كهف الأرامل والأيتام ذي حكم له فضائل أهل السهل والجبل 
عالي الذرى شامخ مارك دن لك ف ,وفاتيه التفاض ,و الدون 
إمام أهل التّفى مولى حوى شرفاً 2 مسعود جد كريم سيد بطل 
مؤيد ماجد حاوي العللى ملك لعزمه فعلات البيض والاسل 
مظفر قلب من عاداه في وجّل20 كأنّه الليث في بطش وفي غيل 
بكلّ ماضص- صقيل نال بغيته ‏ دامت له نعمة المولى إلى الأزل 
ابن الشين الذيور الفر عدن لفق الفصطتيى الطيحو هاف فرفة ايل 
رفيع قدر علي حاز كل وفا ‏ رؤوف قلب على الخلآن والخَول 
كافاه ذو العرش بالإحسان عن كرم ‏ اسدى وبلغ ما يرجوه من امل 
أما الأبيات المستخرجة منها فهي : 
يا نجل أرأف قيل وافاك ‏ عام مبارك 
دم في سرور هني عام المنى كله دام 
مسعود أنشاً باني مجد للملك درا 
وإذا حسبنا البيت الثاني وجدناه يشير إلى تاريخ (448) وكذلك يشير 
البيت الثالث إلى التاريخ ذاته (448) . 
ويخيّل إلينا أن هذه البراعة الفئّية تذكرنا بالأعمال الفئّية الحديثة التي 
يسمونها مرة بالتشكيليّة ومرة بالتكعيبيّة» ومرة بالسرياليّة» ومرة بأسماء 
أخرى. وكثيرا ما نخطىء في تفسيرها ولا نفهم منها شيئاء ولا نرى فيها إلا 
خطوطا ودوائر وشطبا دون معنى. ويفرضون علينا أن نصفها بالفنَ. وأن 
نكيل لها الاحترام والإجلال وأن نضفي عليها التقدير والتَعظيم » وإلآ وصفونا 
بالغباء والجهل والتأخر والرجعية وبكل نعوت القباحة. ولا سيما إذا كان 


| 


راسمها بيكاسو او سواه من الأعلام الغربية . أما ما خرج به شاعرنا المسلم 
المكى. فأقل ما يمكن ان يقولوا عنه إِنّه انحطاط وإسفاف . 

إن دنه الساعن اليس كونه غوها ومسلما وابن الدارء وميزة ذاك كونه 
غربيا او ابعد من ذلك بكثير . 


وبنعل . فلقد ارخ المسلويوون بالتاريخ الهجري. وارّخ الشعراء 
النلصارى بالتار يخ العيباز ذقج كما ان تتعراء المغرب العربي لم يعتمدوا 
اريت الأبحدى السائد شي المشرىق. وإثما اعتمدوا «حساب أيقش) 
والحروف عندهم مرئبة على الصورة التالية 


«أيقَشء 7 جا 5 هنث 2 وصخ . رغد 0 طضغ) 
وحسابها كما يلي : 


والخلاف العم ا حم عر رسي لحان الجمل») 
و وحساب ااه | فالسين في حساب الحمل تساوي ( 00 وفي حساب 
يقش (00م) . والصاد في الجُمُل )4١0(‏ وفي أيقش (50). والشين في 
الجُمل (00") وفي أَيْقش )٠٠٠١(‏ والضاد في الجَمّل )4٠١(‏ وفي أيقش 
(40) والظاء في الجمل )650١(‏ وفي أيقش )60١(‏ والغين : في الجمل 
)٠٠٠١(‏ وفي أيقش (400) - وتتّفقَ الحروف الباقية في قيمها . 

من .امثلة ذلك : توفي المطرب التونسي على الرياحي سنة ١88٠‏ 
للهجرة. فنظم خلال الدين النقاش مقطوعة في رثائه» وضمن تاريخ وفاته في 
البيب الأخير:فقال : 

في عالم الخُلد ارخ (يشدوو علي الرّياحي)'" 

.فالياء في حساب أايقش .٠١‏ والشين ,.٠٠٠١‏ والدال 4. والواو ". 
والعين 7٠‏ واللام #٠‏ والياء .٠١‏ والألف ١ء‏ واللام "٠‏ والراء 5٠٠١‏ 
والياء .٠١‏ والألف ١.ء‏ والحاء م والياء .٠١‏ والمجموع ١4٠‏ وهو تاريخ 
الوفاة بالتقويم الهجري . 


58 زخارف عربيه ص‎ )١(١ 
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المشاكلة 


المشاكلة في اللغة تعني المماثلة والموافقة تقول: هذا على شكل 
كذا أو على مشاكلته بمعنى أنه نظيره ومثيله . 


والمشاكلة في البلاغة تتشرب بعض المعنى اللغوي . وقد عَرفها 
العلماء بقولهم هي ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه فى صحبته . وضربوا على 
ذلك الأمثلة الكثيرة منها : فونه تعالي: «وجزاء سيك سيئة مِثْلَهَا(» . وقوله 
تعالى : #فمن اعتدى عليكم َاعتّدوا عَلَيه بمثل ما اعتدى عليكم”" > . 

إن الملاحظ في هائّين الآينّين الكريمتين ورود لفظ (سيئة) مكرراء 
ولفظ (اعتدى) مكررا على صورة (فاعتدوا) . ونتساءل : هل المراد في الآية 
الأولى أن نرد الااساءة بالاساءة. وَالْسِية بالسايم وفي الثانية نقابل الاعتداء 
بالاعتداء؟ أو ان المراد شيء آخرء وأن اللفظ الذي تكرّر لا يحمل المعنى 
ذاته الذي هو للفظ الأول؟ 

لقد وقف العلماء أمام هذه الآيات الكريمة وقالوا: إِنْ المراد بقوله 
تعالى © فمن اعتدى عليكم فاعبّدوا عليه بوثل .ما اعتدى عليكم هو 
الممائلة في القِصاص . فمن قتّل بحديدة يل بهاء ومن قتّل بحجر يل به . 


13 تسضورة القووع: الآاية 4غ 
(؟) سورة البقرةء الآية غ48١‏ 


١5 


فقك وين العيكان عن ١:‏ لس ىن مالك رضي الله عنه. أن يهودياً قتل 
جارية على اوضاح" لها » فرضخ رأسها بالحجارة . فاعترف بذلك. فقتله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. رض ارافية يي وقد أطلق 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم (العقوبة) على الجناية الأولى في قوله 
0 حال ها عرد بي 4و الجدايه 2١‏ ولى ليست اعقاو به لأنَ القرآن بلسان 
عربي مبين. وما هذه الكلية إلا اويدف الت العربية. وهي 
(المشاكلة) بين الألفاظ. فيذكر لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظٍ آخر 
مقترن به الكلام . كقول الشاعن ف الرفحمق: 


قالوا اقترح شيعا نجذ لك طبخه ‏ قللت: اطبخوا لي جبة وقويصا 

أي خخيطوا لي . وقال بعض العلماء : ومنه قول جرير: 

هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكّرٍ 
بناء على القول : إن (الأرامل) لا يُطلق في اللّغة إلآ على الاناث . 
وهذه الآية الكريمة فيها مشاكلة لفظية» حيث أطلق لفظ(فاعتدوا) 

مشاكلة للفظ (اعتدى ) الأول . 


وعلى هذا الأساس يمكن تفسير قوله تعالى: # وجرَّاءُ سيئةٍ سيكة 
مثلها # مع أن القصاص ليس بسيئة: فالحكم الذي يحكم به الحاكم على 
قاتل. أو مجرم., أو سارق. اواقاطع اظريق 7و ميك في الأرضي» او معتر 
على أموال الناس أو أعراضهم 9 كالمتل . أوالسجن. ٠‏ أوالقطع. او سواها 

ال ا 1 وإنما هو تطبيق وتنفيذ لشرع ألله . وبرسيح 
للأمن والأمان للناس , وبث لِلطَمانينة في حياة الناس وقد قال تعالبى: 

ولكم في القٍصاص حَيَاة9' #4 وما كلمة (سيّئة) الثانية إلآ مشاكلة 
للكلمة الأولى . 002000055 العربي . 


وبمثل هذا الأسلوب نفسر قوله تعالى: < َعْلم مَا في نَفْسِي ولا أعَلم 


هم اصواء العاناى تعر القران بالقرآن ا الشنقيطي ,ع 48 . 
فرهة سموا ره الغرةة الاية ١/4‏ 
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ما ني تفسيك ”2 » اي حلم مالي شب وا علو ها غدل ٠‏ لأن الحق جل 
وعلا لا يستعمل في حقه لفظ (التفس) إلا أنها استعملت هنا على سبيل 
المشاكلة لِمَا تقدم من لفظ (التفس) . 

وكذلك نقول في الحديث ن الشويقه الذى :واه الشيكان وعدن عائفة 
رضي الله عنها أن النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها وعندها امرأة . قال : 
«من هذه؟» قالت: هذه فلانه تذكر من صلاتها . قال: ومه . عليكم بما 
تطيقون . فو الله لا يمل الله حتَّى تَمَلّواه وكان احبً الدّين إليه ما داوم صاحبه 
عليه”". فالمعنى أن اللّه لا يقطع عنكم فضله حتى تملّوا من مسألته . فاستعمل 

كلمة (لا يمَل) موضع (لا يقطع الثواب) على جهة المشاكلة اللفظية . 

ومثله قول أبي تمام 9 : 

من مبلغ افناء يعرّب كلها اني بنيت الجار قبل المنزل 

وبهذه المناسية نورد هذه الطرفة : : دخل دمشىقى راي كان ححائفاء 
فرأى حانوتا فيه حلوى . وجهنة ارز متوّج باللحم والشحم والأفازيةبواللة 
والفستق وغير ذلك من المقبلات والمشهيات . فظنّه دارا للضيافة شارعة » 
فد خله 1-5 'وعرف الطباخ الذكي قصده . واراد مداعبته فقال له د 
اسقيك ماء مثلجا؟ فرد عليه الأعرابي : بل اسقني رزا متوجاء وكنافة 
وكوحان ثم قال بعد أن رجع إلى أهله يقص عليهم خبره : 

مررت بطباخ بجلىق عارفه20 بأسرار طهي الرّرّ واللحم والشّحم. 

فسألته : هل مِنك ما يُمسِك الحشا وقد كاد مني الجوع يفتك بالجسم 

فقال: الا استيك ماءً متلجا؟ فتلت: استّني الرَرّ المتوج باللحم 

وإلا" استكية: كرنعيا وكانة ولا اسففى مالس لى.بدتشقطض 

وقالوا: انَخِذ دُهنا لِتلبك يشيفه ‏ قلت: ادهئُوه بِخَدَه المتورد 
)١(‏ سورة المائدة. الآية ١١5‏ 


(؟) عن رياض الصالحين ص ١ه‏ (باب الاقتصاد في الطاعة) . 
(*) انوار الربيع ه/ 586 


احلا 


الاين مره التواني؛ ” سماه . لا د درافضين وهو 
و يا م كيه كقول عه 

فإنّه يسوع فيه أن يقال : : «وماله مال» اله 10-0 و وماله احذع فإدا 
تافلت زفاله فوت) وجدتها أبلغ الجميع . وأدل على القافية . وا مس بكر 
الحاحة . واس للفرووة: واسجى للقلوب . وادعى لللاستعطاف »2 فلدذلك 
رجحت على ما ذكرناه() 

واطالط اع لعي د ليجات قير الم علا جود وإ تمن 
هذا اليل » مما يمكن أن تقلب قوافيها وتتعدد. ولقد اشتهر بين الناس أنيات 
ديك الجن الجمصي عبد السلام بن رغبان الكلبي : 


فولي لطيفِك يني عن مضجعي عند المنام 
فعسى انام قتنطفي | نار تأجج في العظام 
جسد ثتليّه الاك لماعلىفراش منستاء 
اميا؛ء .كنا دكي ]| شلفد ستفهل لوصلك مِن دوام 


١957 /” خخزانة الأدب ص 8لاء وعقود الجمان‎ )١( 
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فالقوافي التي يمكن ان ينشد بها هذا الشعر هي : 
عند المنام عند الرقاد عند الهجوع | عند الهجود | عند الوسن 
في العظام | في الفؤاد | في الضلوع | في الكبود | في البدن 
من سقام من قتاد | من دموع | منوقود| من حزن 
من دوام | منمعاد | منرجوع | منوجود | منثمن 
ونعتقد أن في هذا التلوين تصنيعا يخرج بالشّعر عن حدّ الطبع إلى مجال 
الكلفة والافتعال . 


و مث . 
وح يح يت 


١ 17/ 
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جولة الفرس في رقعة الشطرئج. 


ذ' الشطرنج كلمة فارسية ذش ونكناهاة الآتواةانتة لان الع 
تتكون من ستة ألوان, أو أنواع. هي : 
الشّامء والمرز. والفيل . والفرس . والرخ. والبيدق» ولكل لون او 
قطعة طريقتها في التنقل وفي (الأكل) . ومن المعروف أن الفرس يتحرك في 
الرقعة الشطرنجية على شكل حرف اللام الجارة (ل) في كل اتجاه. وأنه لا 
ينتقل من مربّع اسود إلا إلى مربّع أبيض» وبالعكس . 
ومعروف أن عدد مربعات رقعة الشطرنج 54 مربعا ؛ فإذا وضعت الفرس في 
إحدى مربعاتها فهل تستطيع أن تنقله 57 مرة بالطريقة التي يسير بها على الرقعة. 
أى على شكل (ل) وتجعله يمرّ بكامل مربعات الرقعة مرة واحدة في كل مربع؟ 
لقد استطاع احد الحاذقين في لعبة الشطرنج أن. يجد لك هذا الحل . 
فانظر إلى الرسم الأول وتتبع الأرقام . 
لكر لبد لطر جاللعارانه الدريا ريق ال ب 
كلماتها على جميع مربعات رقعة الشطرنج بالطريقة المذكورة في الرسم 
الأول. وجعل الكلمات عوص الأرقام, فتتبع كلمات هذه الأبيات الأربعة. على 
الرقعة وانتقل فيها من الأسود إلى الأبيض . وبالعكس بطريقة سير الفرس في 
كل انّجاهء وسترى أنك قد انتقلت بالفرس في كامل مربعات رقعة الشطرنج . 
أي نقلت الفرس 7" مرة . وإذا كانت لديك رقعة فطيق عليها بعد ذلك . 


١م‎ 


الآبيات 


وحن الأفراس تترن فافزات وفي الخانات اجمع فل تكون 


تعن الشّاه حيبثث م عير واهوال بوتبتها تهون 


واقيقنات وقد اخذت يلب جميلات وبهجتها فتول 


إن هذا اللون من الرّخارف العربيّة فد لا يفهمه ولا يروق إلا لمحبي هذه اللعبة . 


|] 


كلمة الختام 


وبعدء فإنني أتوجه إلى العلي القدير بايات الحمد والشكر على ما أعان 
ويسر وفتح » وأسأله أن يبارك هذا العمل » وينفع به ويعغلاروسةه إى نيم داه 
المعجزي وما تركه لنا العافت الطيب من روائع أدبية وفةخ سطروها بهذه اللغة 
المباركة . 

0 أسألك أن تجعل هذا مقبولاً بين يديك . وتؤخر لي ولوالدي أ- جره إلى 

اللهم صل وسلم على سيّدنا محمد. عبدك ورسولك. وعلى اله وصبححيةه 
0 

واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المصادر والمراجع 


١‏ - القران الكريم 

؟ ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا» د. محمود الربداوي. دار قتيسة» 
دمشق ١9/87‏ م. 

“ - الأدب في بلاد الشام. د. عمر موسى باشاء دمشى 191/7 م. 


4 - الأدب في العضر المملوكى ؛ 2. محمد زغلول سالام , دار المعارف. 


القاهرة 1م 

ه ‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر. لويس شيخوء مجلة المشرق 
(اعداد مختلفة) 
القاهرة ١955‏ م. 


/ا- أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. المنار بمصر ودار المعرفة 
ببيروت ١987‏ م. 

6 أضواء البيان في تفسير القران بالقران. محمد الشنقيطي, دار المدني. 
جدة 4/ا9ة١‏ م. 

4 إعجاز القران. محمد الباقلاني» دار المعارف, القاهرة ١9884‏ م. 

٠‏ -الأعلام. خير الدين الزركلي. ط 5. مطبعة كوستاتسوماس . القاهرة 
١565-5‏ م. 

. -الأغاني., لأبي الفرج الأصفهاني. دار الكتب, القاهرة‎ ١ 
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7 الأمالي. لأبي على القالي. طبعة دار الكتب المصرية ١975‏ م. 
١‏ - أنوار الربيع في أنواع البديع » علي بن معصوم. تحقيق شاكر هادي 
شكر. العراقى ١9548‏ م. 

64 - البديع. ابن | لمعتزء نشر كراتشقوفسكي » دمشى . 

ه ١‏ ديدي التحبير شرح ترجمان الضميرء محمد بدر الدين الرافعي . المطبعة 
العلمية القاهرة ٠1١7‏ ه. 
*لمرة ١‏ م. 

- بديع القران. تحقيق حفني محمد شرف. مكتبة نهضة مصرء القاهرة 
/باه 4 ١‏ م. 

6 بردة البوصيري . طبع شركة الشمرلي. المَاهرة 85 م. 

٠‏ - البرهان في علوم القران. محمد بن بهادر الزركشي, دار إحياء الكتب 
العر بية . القاهرة :ه4١‏ م. 

. بغية الايضاح لتلخيص المفتاح . عبد الفتاح الصعيدي .المطبعة النموذجية‎ - "١ 
. مصر‎ 

5 البلاغة . تطور وتاريخ . 2. شوفي صيف »2 دار المعارف. القَاهرة 
86 م. 

 "*‏ بلاغة القران. محمد الخضر حسين» المطبعة التعاونية. دمشق 
61/١‏ م. 

4 - البلاغة الواضحة, على الجارم ومصطفى أمين» ط هء القاهرة ١978‏ م. 

6 البيان العربي. د. بدوى طبانة. ط ه. دار العودة. بيروت 


"'/اة| م. 

1 3 والتبيين» الجاحظ. تحقيىق عبد السلام هارون. القاهرة 
١4‏ م. 

1" - البيان في غريب القران». ار الأنباري . دار الكاتب العر بي . القاهرة 
|١584‏ م. 


تاريخ اداب العرب. مصطفى صادق الرافعهي. ط ؟ مطبعة 


1 


الاستقامة. القاهرة 8ه9١‏ م. 

هًَظ, - تاريخ النقد الأدبي عند العرب . د. إحسان عباس . مؤسسة الرسالة. 
بيروت ١9/١‏ م. 

"٠‏ - تحرير التحبيرء زكي الدين ابن ابي الا صبع . تحفيق د. حفني محمد 
شرف.» القاهرة . 

١‏ 2 التصوير الفني في القرآن. سيد قطب. دار المعارف, القاهرة 
هع ١5‏ م6 

"” - تهذيب الا, يضاح . عز الدين التنوخي. مطبعة الجامعة السورية» دمشق 
١‏ م. 

9" تلخيص المفتاح للقزويني. شرح البرقوقي» القاهرة ١91٠4‏ م. 

5" التورية وخلو القران منها.ء د. محمد جابر فياض . دار المنارة» جدة 
١|‏ 

ه" ‏ جنان الجناس . صلاح الدين الصفدي» مطبعة الجوائب, القسطنطينية 
6 هت 

5" جواهر البلاغة» السيد احمذ الهاشميء المكتبة التجارية الكبرى»: 
القاهرة 195 م . 

لا" الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع » عثمان الجليلي. 
الموصل 4 ١‏ م. 

حدائق السحر في دقائق الشعرء لرشيد الدين الوطواط. لجنة التأليف. 
القاهرة ه95١‏ م. 

649 نخريدة القصرء العماد الكاتب الأصفهاني, لجنة التأليف. القاهرة 
أهة١‏ م. 

4١‏ - نخزانة الأدب ونهاية الأرب. ابن حجة الحموي. مطبعة بولاق. 
القاهرة ١71/7‏ ه. 

5١‏ -الخصائص. ابن جني . دار الكتب المصرية. القاهرة ١91١‏ م. 

؟* -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني», الهند 
ها. 

. ديوان أب. عمر بهاء الدين الأميري‎  5* 


١ او‎ 


5 - ديوان ابن حيوس . تحقيق خليل مردم بك . المجمع العلمي العربي, 
دمشق ١56١‏ م. 

هه ديوان ابن خفاجة » تحقيق مصطفى غازي » مطبعة الاأسكندرية ١٠195ام.‏ 

5 - ديوان ابن الدمينة» تحقيق ١احمدراتب‏ النفاح , مطبعة دار العروبة. 
القأهرة ١95٠‏ م. 

5 - ديوان الخنساء » دار صادرء بيروت . 

4 - ديوان ابن دريد. مطبعة لجنة التأليف. القاهرة ١91145‏ م. 

4 - ديوان دعبل الخزاعي» تحقيق د . عبد الكريم الاشتر طبع مجمع اللغة 
العر بية . دمشق ١9355‏ م. 

٠ه‏ - ديوان ابن الرومي » تحقيق د. حسين نصارء طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 

١ه‏ - ديوان ابن زيدون. شرح وتحقيق علي عبد العظيم. مطبعة نهضة 
مصر. القاهرة لا965١‏ م. 

5ع ديراة اين الفارضي. #تحقق الدعون زوق عطرنى الشركة اللعانية 
للكتاهي»: سيروثت 1١553‏ م. 

 6*‏ ديوان ابن معتوق. طبعة سعيد الشرتوني» بيروت ١888‏ م. 

ه - ديوان ابن هانىء الأندلسي. الشركة التونسية للتوزيع. تونس. 
كل/ا9ا م. 

هه - ديوان ابي تمام , تحقيق محمد عبذه عزام. دار المعارف. القأهرة 
6١‏ م. 

دم - ديوان أبي الفتح البستيء بيروت 1744 م 

بأمافيوان ابي فراس» اومان روك 431 1م 

8 - ديوان أبي نواس. تحقيق الغزالي» مطبعة مصر 1480 م. 

48 ديوان البحترى . تحقيق حسين كامل الصيرفي طبع دار المعارف. مصر 
9/5 م. 

5 - ديوان بدوىي الجبل . دار العودة. بيروت ١97/8‏ م. 

2.” -ديوان البوصيري » تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي الحلبي طل‎ "١ 
م.‎ ١51/1 


5" ديوان الحلىي . مطبعة دار صادر. بيروت ١955‏ م. 

5١‏ - ديوان رؤبة بن العجاج . تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي . لتو 
دار الآفاق الجديدة. بيروت ١91/4‏ م. 

14" ديوان الشافعي . دار إحياء التراث العر بي بيروت ١987‏ م. 

اواك الطقراك ع منطيكة :ا دوا تنيبو القسط تطاكة ني بكوم ١‏ هد 

كن ادذيوان 00 دار العودة. بير وت ١9197١‏ 

المدير ا شي بن أ ربيعة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طبع 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة . 

6" -_ديوان المرزدق. تحقيق الصاوي. طبع المكتبة التجارية الكبرى . 
القاهرة 

5ج ذيوال: كتير عر ة: تحقيق د. إحسان عباس . طبع دار الثقافة.» بيروت 
١/١‏ 

الاو :فيوان الحو نوا سا مره روات 

١‏ ديوان مسلم بن الوليد» تحقيق د. سامي الدهان طبع دار المعارف 
بمصرء القاهرة 

1 - ديوان النابغة الجعدي, طبع المكتب الإسلامي» دمشق 1454 م. 

“ا ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » طبع دار 
المعارف بمصرء القاهرة /ا/1ا م. 

الات ديوا ن: أبن نان : 

8 ررساله المستوسدية: للحارث المحاسبي . تحفيق وتخريج عبد الفتاح 
ابو غدة. ط ”27 مكتب المطبوعات الاسلامية حلب - بيروت ١997١‏ 

5 رياض الصالحين» التووي» دار الشعاع» جدة . 

ا زخارف عربية » د. نور الدين صمود . نشر الشركة التونسية للتوزيع 

7 سعود المطالع فيما تضمنه الالغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم 
اللوامع . دار الطباعة. بولاق ١7817‏ ه. 

4 سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصرء ابن معصومء. علي صدر 
الدين. ط 7. مطابع علي بن علي» الدوحة 1875 ه. 

م - سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء. محمد الخليل المرادى . دار 


5 


الطباعة. بولاق ١١١-1١1791١‏ ه. 
١م‏ - سنن ابن ماجه». ابو عبد الله محمد بن يزيدء تعليق وتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية لاه9١‏ م. 


5 شاعر حلبي مجهول (ابن الافرنجية) .2 لوم شيخوء مجلة المشرق 
649 المجلد ” العدد ٠١‏ 

8 - شجر الدرء لأبي الطيب, دار المعارف. مصر لا98١‏ م. 

كد شدرات الذهنيى :امن العياد اللعددئ: فكنية لد + القاعرة 
"٠‏ ه. 

6 - شرح بديعيهةه صمى اللكن الحلى. له الطبعة العلمية. حلب 
|١١55‏ هدا. 

61 - شرح ديوان بهاء الدين زهير. دار الكاتب العربي» بير وت ١‏ م. 
الدين قباوة ‏ منشورات . دار الأفاق الجديدة . بيروت 8 ١|‏ 28 
لجنة التراث العربي» دمشق 1455 م . 

4 شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين قباوة 

8 - شعر الأخطل . صنعه السكرى . تحميى د . فخر الدين قبأوة. كر كا 
الآأفاق الجديدة. بيروت 4 ١‏ م/. 

1 الشع:ن والشغراءة ابن قتيبة ‏ دار الثقافة . بير ووت ١4‏ 3 

د - الصبغ البديعي . 1 أحمدل إبراهيم موسى »© دار الكانت العربي. 
القاهرة 865 م. 

4 صحيح البخاري . مطبعة بولاق . القاهرة 5 | ها. 

هع مده الترمذي . مطبعة البابي الحلبي . القاهرة ب“ 6 ١‏ م. 

71 صحيح مسلمء دار إحياء التراث العر بي . بيروت . 

17 صفي الدين الحلي». حياته وشعره. د. ياسين الأيوبي. بيروت . 
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الصورة بين البلاغة والنقد, د . احمد بسام الساعي., دار المئارة. جدة 
45 م. 

4 - طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع . عيد الحميد قدس . المطبعة 
الميمنية » مصر ١7١‏ ه 

٠‏ الطراز. يحيى بن حمزة العلري. ذان الكت العلمينة ) حتووت 
8 م. 


١‏ 7 العاطل الحالي. صفي الدين الحلي» فيسبادن ١18“‏ م. 

7 2 عصرالانحدار. محمداسعد طلس . مكتبة الأندلس. بيروت 
/اه ١4‏ م. 

٠‏ - العقد البديع في فن البديع. بولس عواد. المطبعة العمومية 
الكاثوليكية. بيروت 188١‏ م. 

64 - عقود الجمان في المعاني والبيان» للسيوطي. القاهرة ١480‏ م. 

6 7 العمدة فى محاسن الشعر وأدابه ونقده» ابن رشيق» تحقيق محمد 
بحن الدود عد السيية كل 8 الجكسية التجارية الكبرى + القاهرة 
6 م. 

7 - عيار الشعر. ابن طباطبا محمد بن احمد العلوي. تحقيق الحاجري 
وزغلول سلام. القاهرة 5 م. 

7 - الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان, الأمير حيدر احمد الشهابي. 
تحقيق اسد رستم وفؤاد أفرام البستاني» المطبعة الكاثوليكية. بيروت 
1315 م. 

الفاصلة في القران. محمد الحسناوي, دار الأصيل . حلب . 

4 - فض الختام عن التورية والاستخدام. الصفدي. مخطوط بدار الكتب 
المصرية (ن خ )١١5‏ 

١٠‏ - فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبيى» تحقيق د. إحسان عباس . دار 
ضعافن) درو جد 

١917١ في ظلال القران. سيد قطب. دار الشروق» بيروت‎ - ١ 

7 القصيدة اليتيمة» تحقيق د. صلاح الدين المنجد (رسائل ونصوص 
/) بيروت ١915‏ م 


١ ١1*‏ - القطار السريع لعلم البديع , حفني ناصف . مطيعة الواعظ. مصر. 

864 - كتاب الف باء. الحجاج يوسف محمد البلوي . عالم الكتب». نكر وت 
65 م. 

١١‏ - الكتاب لسيبويه » تحقيق محمد عبد السلام هارون, الهيئة المصرية 
العامة لال91١‏ م 

7 كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري » تحقيق د . مفيد قميحة. دار 
الكتب العلمية. بيروت ١98١‏ 

07 كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام, لابن حجة الحموي. 
بيروت ١١١5‏ ه. 

6 - كثف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة. كاتب 
جلبى.» مصطفى بن عبد الله » مطبعة وكالة المعارف» استانبول 1١91541١‏ 
١515‏ م. 

48 -لآلىء الترصيع في علم البديع ؛ يوحنا الحداد. المطبعة الأدبية. 
بيروت ١59٠86‏ م. 

. لسان العرب . ابن منظور. محمد بن مكرم‎ 3 ٠ 

. مجمع البحرين» ناصيف اليازجي», دار صادر» بيروت‎ - ١ 

7 المدائح النبوية؛ د. زكي مبارك,. دار الكاتب العربيء القاهرة 
/151 م. 

١*5‏ - مسند أبي داود. مطبعة انصار السنة . القاهرة ١67‏ م. 

64 2 مسند احمد بن حنيل » دار المعارف. القاهرة 4 م. 

6 - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: د. بكري شيخ امين» دار 
العلم للملايين.» ط 5. ١984‏ 

5 2 معاهد التنصيص . عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محبىي الدين 
عبد الحميد. ط المكتبة التجارية» القاهرة 19841 م. 

١ ”1/‏ - المعجم الأدين» د. جيور عبد النور. دار العلم للملايدن 6 يروت 
4 م. 

١ 58‏ - معجم الشعراء . المرزباني. تحقيق عبد الستار فراج . مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ١95٠‏ 


5 


١*9‏ - مفتاح العلوم , للسكاكي . دار الكتب العلمية. بيروت ١947‏ م. 

- مقامات الحريري. طبع المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة . 

٠١‏ مقصورة ابن دريدء طبع حلب 191/8 م. 

د نان قبياء الدين انق الأين: تكديو دن احرف ردي لبان 
القأهرة ١957‏ م. 

#لالان مين والاعنة" القبرا ني «عميل ولاو مكنهليضةمطري لاه 


.ه4١‏ م. 
64 - المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره. 
تلت 2-6 عون د. محمد رصضوان الداية. دار فتشةن د مسق ١|‏ 8 


0 منهج البلغاء وسراج الأدباء. لأبي الحسن حازم القرطاجني. تحقيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة تونس 1١455‏ م 

55 7 الموازنة بين الطائيين». الامدى». تحقيى السيد صقرء القاهرة 
6 م. 

با - الموجز في تاريخ البلاغة وق و فار قن الصارك ...ذاو الفكوع. ومس 

م4" - الموشح . للمرزباني. تحقيق البجاوى. القاهرة ١6‏ م. 

649 7 النجوم الزاهرة. ابن تغرىي بردي. دار الكتب المصرية. القاهرة 
5 م. 

1ن النظم الفنى دن القران. عبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب. 
القاهرة م. 

-0١‏ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار» عبد 
الغني النابلسي . مطبعة بولاق 15749 ه. 

5- نقد الشعرء قدامة بن جعفر. تحقيق المستشرق سس ١‏ بونيباكر. 
ليدن ١965‏ م 

وتات ككف معان الكرا نار كاي قعدن ١‏ تاانه وساف افى اضعناًة 
القران. تحقيق خلف الله وسلام». دار المعارف. القاهرة ه48١‏ م. 

4- نكت الهميان في نكت العميان. صلاح الدين الصفدي, تحقيق احمد 
زكيء مصر ١9١١‏ 6 
- نهاية الاإيجاز في دراسة الاعجازء للرازي» تحقيق ودراسة د. بكري 


0 


شيخ أمين . دار العلم للملايين». بيروت ١985‏ م. 
١5‏ - نهج البلاغة. طبع مكتبة الأندلس » بيروت . 
7 هدية العارفين واسماء المؤلفين واثار المصنفين» مطبعة وكالة 
المعارف. استانبول ١186١‏ م. 
وفيات الأعيان» ابن خلكان, المطبعة الأميرية. الماهرة ١17969‏ ه. 
48 - يتيمة الدهرء للثعالبي. المطبعة الحنفية. دمشى ١٠١"‏ ه. 
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فهرس الموضوعات 


-. مأ هي اللديعيّات؟ ا ا 00 
ولادة البديعيّات وتطورها ع ع | 
شعراء البديعيات ا 0 
- أثر البديعييات في الأدب 0 
3 أثر البديعيات في البلاغة 0 


المبالغة . .22 0.02.2.2.22..اثاايلة 0 


- المبالغة بين القبول والرفض .2.2.2.0...25.25... م ا م مء 


ةا 


- أصحيمح قولهم : أَعَذب الشكر أكذيه؟ .0.2.5255 0 


المبالغة وقضيّة المّدق والكذب | 
بين المبالغة والكيال . . .2..2.2.2.2..... .مام ع 0 
- بين المبالغة وفروع البيان ا 0 
3 متى: تعاب المبالغة ؟ اا 0 
8 متى تحسن المبالغة ا 0 


١١ 


وفنا 
رذن 
7 


المبالغة في المديح الشِوي م ع ع ا ا الاسم 
- المبالغة وأسماء الله الحسنى 10 
أسماء المبالغة في علم الصرف 00 
- هل المبالغة تحسين معنوي؟ ملع لم ع ع ع ا م ا ا ا ل م ل افع 
الطّاق والمقابلة للع ع ع ع ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ل 3ع 


- الطباق فى البلاغة مل ا م ا ا م م م م ا لع 


- الطباق الحقيقى والمجازى 00 
الطباق بين السلب والايجاب ا ل ع ا 0 0 1 نه 


- مقابلة اثنين باثنين قاع قا قاع قاد عدا هد قاع ندند ندند قدند مد نا ىا نا. د رار .ال .ا . * © 
مقابلة ثلاثة شلا نه ا ا ا ا ا إن 
مقابلة ار بعة بأر بعة ا ا ا ل 
مقابلة خمسة بخمسة ع جح جح ع ع ع ا ع ع ع ا لي لي ورين 


- هل الطباق تحسين معنوى ؟ 0 
الطباق والصورة الغهنية ل 6400000 


المعنى البلاغى لمراعاة النظير ا 0 
الثقاد ومراعاة النظير ا ا ون 
ائتلاف اللفظ والمعنى ل ا ا ان 
انتلاف اللفظ واللفظ 0 
ائتلاف المعنى والمعنى ا 0 1 


هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ ا ا ا 


الاارصاد 1-7 2 2 > + ع > ع ع ع ع ع ا ا اح ع ع ا ا ا 1 إلى" 


الإرصاد ومراعاة النظي + خخ > + > ح - > > > 2 2 7 2 2 2 5 5 53 7 1 اانه 


9 الارصاد والفاصلة القرانية ا ا ا ا ا ا 0 

من شروط الاارصاد ع ع ع ل ع ل ع ع ل ا د ا ا ا ن0 
التورية ا ا ا ا ا ل 
- المعنى اللغوي والبلاغى ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا إن 

- مسميات التَورية فى كتب النلاغة جع . ع ع ع ع يس سي ا د ا انه 

- شواهد بن قصص التؤورية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اس ا ل ا د شري 

- تاريخ التورية وأعلامها . 7ح ع ح ح ح ح ‏ ح ع ع سس د ١ ١‏ ا ايو 

- أقسام التو رية  .‏ + ع ع ع ع حي يح يح ا ا ا ا اا ا د 
تأكيد المدح بما يشبه الذمّ وتأكيد الذم بما يشبه المدح ا ا د 
العلاقة النفسية في أسلوب المدح أو الذم ع ع ع 0 يل 
أسلوب | لحكيم أو : القول بالمو حب ع ع ع ع ع ع ع ل ا 24ل 
الاعتباس 0000 000 ع ع ع ع ع ع ع 0 0 0 د د ارال 1 
ً- 5 5 ا ود 

أقسام الا قتباس ا ا ا ا 0 فيل 
التضمين 6 ١١506060‏ 
جوازات التضمين ل ا ا ااا ا لل 

53 عصر التصمين #اه هه هع هاف اه فاه ده فاه هاه ماهد هد .د وا. د .اران وه م واه ١١‏ 

- تسميات أنواعه ل ا ا ا ل ان 10ل 


8 افسام السجع ال ا ا ا ا لي 
التَرصيع ا ا اش 
الحناس لطل 

الجناس فى اللغة ا ل 

- الجناس فى البلاغة ل ل ع ع ع ل يا 

- الجناس بين القبول والرفة ا ل ا اطي 


- اعسام الجناس فليم نرةة ةي ةر ا ر ره ا ا ا ا ل ل ل ١#‏ 

أ الجناس التام ا لي 

ب الجناس غير التام ا اا ا او 

ما لا يستحيل بالا نعكاس فل م لعا ءءء م ا ءءء ل م58١‏ 
- الطرد مديح والعكس هجاء فلل 606600060000 6 ١48.600‏ 

- طرفة لطيفة فيها لحن وقلب ل 
الااهمال والا عجام ا ا ا ا ا 000 ع ع ا اي 
- قصيدة مهملة ع ع ع ع ا ا ل 

- قصيدة معجمة ل 

: قصيدة مُلمّعة ا ع ع ع ا ا ا 

- قصيدة فا ل ا 

8 قصيدة رَيطّاء ا ل ا 

- قصيدة عاطل العاطل ل ان 

الشعر الهندسى . . . . . لمم ةمق ةم ةنم مم م0 م 0 66060 ١65...‏ 
: معن المي ل ا ع ع ع ع م ع م ع م ل 0 ١©00‏ 


- بواكير الشعر الهندسي © > + + 2< 2 2 7 5 7 - 5 5 د د 5 7 07 0 © + 2 + 3 كاير. ١‏ 


الشعر الهندسي والمحبوك ا 0 
الأشكال الهندسية . . .. ا ا ا 0 
- شكل المثلث ل ين 

- شكل المربع ل ا ا ال 

- الدائرة البسيطة ا لل 

- الذّائرة المركبة ا ال 

| الذائرة التجميّة فل ة ةمل م ةم م م0000 6666.66 ١]1[6‏ 

ب - الدوائر المركية ف ع لل ع ا ا م ل ١#‏ 

المشجّر والمطرز قتي ةا ةلل ةمل ل ءا ءا م م ١1/60.‏ 
- التطريز نيم ةعم ةن ةن م ء ءءء .6 06.66 9/1! 

التشريع أو (ذوات القوافي) ا لي 
1 الاسقاط في التشريع 0 00 ا ري 


التأريخ الشعري (حساب الجمُّل) . . 


ب نشساأ نه 


- شروط حسن استخدامه 


جولة الفرس في رئعة الشطرنج 
فهرس الموضوعات 
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#0 #0 ماشه هن 9000© #900 #0 لهت لم لله الت اش #00 #00© 


6 #00 #000 #00 #0 له 00 © الس 0 © © 0 © #00 له 000 كه ا اه ا هه قجس 
زااله اسالل#ا الهاا ال #ا#ا ا##### # # 9 الست الك 


هه« 0ه 8« هسه هسه #0000 0ه له 000 سه له 0ن 0ن لأس جم له 60 


.0ه همه من هسه له 6000© نظ © #00 0ه« الس #0 #00 #0 


من أعمال المؤلف 


١‏ التعبير الفني في القرآن. دار الشروق» بيروت, الطبعة الرابعة ١91/94‏ م. 

؟ ‏ أدب الحديث النبوي. دار الشروق» بيروت» الطبعة الخامسة ١941١‏ م. 

الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية. دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخامسة ١985‏ م. 

4 - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. دار العلم للملايين» بيروت.» الطبعة 
الرابعة ١9/45‏ م. 

ه ‏ المعلقات السبع. دار الاإنسان الجديد . بيروت 199/8 م. 

” - نهاية الإيجاز في دراية الأعجاز, للامام فخر الدين الرازي (تحقيق ودراسة). 
دار العلم للملايين» بيروت ١988‏ م. 

٠‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم المعاني). دار العلم للملايين. 
بيروت .» الطبعة الثانية 16 م. 

البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البيان) . دار العلم للملايين» بيروت». 
الطبعة الثانية ١9/8‏ م. 

البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البديع). دار العلم للملايين» بيروت 
/1 م. 


7 ا 
ظَّ ١‏ ؟ 0 ' ْ, 
0- ل 
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